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 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما 

 إلى من لا يمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما 

 ظه الكريمفبح الله لي احفظهمهإلى والدي العزيزين  

  .يوسف، عبد القادر، جلال، أحمد، عبد الحكيم، و حسين : إلى إخوتي 

  .حفظهن االله وأعانهن في حياتهن  و أخواتي

  .الى زوجتي وأهلها، وكل من يحمل لقب صادق و غول من الأهل و الأقارب 

  .شيماء، عبد الاله، عبد الباسط عبد الصمد: يوسف الى أبناء أخي

  .و أبناء أخي عبد القادر، نسرين، وأكرم عبد اللطيف 

  .محمد الأمين، نور الهدى، صارة : الى أبناء أختي

 بومزراق محمد، الأحمر قادة،صديقي بلحاج، قوادرية رضا، عباس عدة، : الأساتذةإلى  

جبران لعرج، شعيب هواري، عبري علي، بن طيب جلول، بن ميمون هواري، عدة 

  . كركب عبد الحق ميلودي قدور، ،مدوني

   .زملائي في العمل بثانوية عزة عبد القادر إلى 

   .الذين رافقوني في مساري الدراسي من الابتدائي الى التعليم العالي  إلى

 .إلى أستاذي الراحل رخروخ عبد الصدوق رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه 

 إلى كل من سقط من قلمي سهوا 

  لـذا العمـدي هـأه 



  رــكـش

   نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز 

في تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف الأستاذ  و ،هذا العمل

الشيخ الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا  الدكتور بوشيخي

 . لنـا  في إتمام هذا البحث

إلى عمال  ولا يفوتنا أن نشكر كل موظفي التربية والتعليم دون استثناء، كما نتقدم بالشكر 

وموظفي أرشيف ولاية وهران على الخدمات  -الجزائر العاصمة-المكتبة الوطنية بالحامة

على " الهدى"القائمين على مطبعة  والتوجيهات التي قدموها لنا، وكذلك جزيل الشكر الى

 .  طباعة هذه المذكرة
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فترات تاريخ الجزائر الحديث، حيث انتعش فيها نشاط  أهمتعتبر فترة ما بين الحربين من القرن الماضي، 

على الشخصية الجزائرية  ةالفرنسي السياسة الاستعمارية تممارسا، واشتدت فيها ناحيةالحركة الوطنية الجزائرية من 

  . ن ناحية أخرى، من لغة، وتاريخ، وثقافة، وحضارة مبكل مقوماا الأساسية

ارات الحركة الوطنية على كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها، ولتمرير رسالتها الى الشعب اعتمدت تي لقد

        تبليغ فيالصحافة أهمية  لإدراكهاتكثيف نشاطها الصحفي عن طريق الجرائد والات،  إلىسارعت  الجزائري،

  . و توجيه الرأي العام

الصحف العربية منعا باتا، كما  إصدارمنعت السلطات الفرنسية بالجزائر  رب العالمية الأولىفعندما اندلعت الح

مشددة، فحرم الجزائريون الاتصال بالعالم الخارجي، وقد ساهمت هذه الحرب  وفرضت عليها رقابة ،منعت دخولها

القوية لتغيير الأوضاع  ادةوالإروظهور نوع من النضج الفكري  ،يقظة عامة في معظم طبقات الشعب إيجادفي 

  . البلاد إليهاالمتردية التي آلت 

 )1939- 1919(مجال التعبير للأهالي، لذا تعتبر فترة ما بين الحربين   1919فبراير  04كما فتح قانون  

بعض من تطور بفضل  هامة منها لما عرفته كنقطة مرحلة تحول في تاريخ الصحافة الناطقة باللغة العربية في الجزائر،

الجزائريين الذين اكتسبوا خبرة في فن الصحافة، ولما قدمته من تضحيات في سبيل تأصيل المقومات الشخصية للوطنية 

  . )1(الجزائرية

التربوية، الدينية، و الثقافية التي برزت في تلك الفترة بنشاطها : ومن أبرز اتجاهات الحركة الوطنية في االات

في تنظيم وطني تحت اسم جمعية العلماء  1931ماي  05، الذي تبلور بداية من حيالإصلاالصحفي، نجد الاتجاه 

، كما أن الاتجاه التقليدي المتمثل في الطرق أكثر من قرنالمسلمين الجزائريين، بعد أن بلغ عمر الاحتلال الفرنسي 

  .  دخل أيضا ميدان الصحافةالصوفية 

، كما أنه لم يغفل تأثير الطرق الإصلاحيأن يجسده الاتجاه  لقد أدرك الاستعمار الفرنسي الدور الذي يمكن

  وتحويل الاتجاه الثاني الاتجاه الأول إضعاف الصوفية على الحياة العامة، لذا شرع في رسم سياسة تقوم على أساس

 وكان من نتائج ذلك انسحاب أتباع الطرق الصوفية من جمعية العلماء ،عن الخط الذي رسمه مؤسسوه الأوائل

غة لبذلك دخل التياران في سجال عبر الصحف الناطقة بال و ،1932 سنةالمسلمين، وتأسيسهم لجمعية علماء السنة 

  . العربية
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 الإصلاحيوالذي يهمنا في بحثنا هذا هو دراسة مقارنة بين اتجاهين في الصحافة العربية في الجزائر، هما التيار 

      ، والتيار التقليدي الصوفي الإسلاميةالذي كان يهدف الى الحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية العربية 

  .  خلال الصحف الصادرة عن كل اتجاه الذي يدافع عن قضايا التصوف، وذلك من

  مجال الدراسة و حدودها

و التقليدي مجالا للبحث، وكانت  الإصلاحيفإننا جعلنا صحف التيارين  ،أما فيما يتعلق بمجال الدراسة

      تعاليق، أخبار، نقل(المقالات الصحفية التي كتبت مادة أساسية في الدراسة دون غيرها من الأنواع الصحفية 

إلا عندما تقتضي الضرورة ذلك، أما حدود الدراسة، فقد اقتصرنا على الفترة الممتدة ...) ن الجرائد أخرى،ع

م تاريخ توقف 1939الذي فتح للأهالي مجال التعبير، إلى سنة  1919فيفري  04تاريخ صدور قانون  1919بين

انية، وقد ركزنا على الصحف باعتبارها الصحف العربية الناشطة آنذاك بسبب اندلاع الحرب العالمية الثأغلب 

  . الوثيقة التي عكست أفكار اتجاهين في مرحلة من أخصب فترات تاريخ الجزائر الحديث

  البحث اختيارأسباب 

      والتقليدي الإصلاحياخترنا هذا الموضوع، لدراسة تجربة الصحافة العربية في الجزائر من خلال التيارين 

      ، منها الدافع الذاتي، لما كنت أشعر به من ميل خاص نحو العمل الصحفيلعدة أسباب في فترة ما بين الحربين

منذ دراستي الابتدائية، وزاد اهتمامي بذلك في المرحلة الثانوية، من خلال تتبعي لحرب الخليج ومختلف الأخبار 

 لفترة وجيزة أثناء دراساتي الجامعية،الدولية المؤثرة في العلاقات الدولية، وبادرت بعدها في العمل كمراسل صحفي 

تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، فقد تجلى لي لمحاولة البحث في ولازالت لدي رغبة وقناعات خاصة  كما كانت

من خلال قراءة بعض الصحف مثل البصائر والبلاغ الجزائري، وما كتب في هذا اال، حقيقة أوضاع اتمع 

     من تاريخه الحديث، ولمست مما كتب في الصحف مبادئ بعض الشخصيات الوطنية  حقبة مهمة في الجزائري

    من مقومات الشخصية الجزائرية، الى جانب اكتشاف العلاقة بين تيارين بارزين في تاريخ الجزائر الثقافي التي هي

  . وعلاقتهما بالاستعمار من جهة، والطبقة الشعبية من جهة ثانية  والتربوي 

  :ا الأسباب الموضوعية فيمكن حصرها في النقاط التاليةوأم

  .الشكل، والموجود منها يتناول تاريخ الصحافة بشكل عام، من حيث قلة الدراسات في هذا الموضوع - 

 . والتقليدي من خلال الوثائق الرسمية الإصلاحيدراسة نشاط صحافة التيارين  - 

  . لداخلية والخارجيةديد مواقف الاتجاهين من مختلف القضايا اتح - 
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    ، الجزائريين، التي شكلت جمعية العلماء المسلمين الإصلاحيلتيار بشخصيات ا الإصلاحيةارتباط الصحافة  - 

       ورغم ذلك لم توف الجمعية حقها  ،أن تعمل على تغيير الواقع الجزائري في جوانبه المختلفة استطاعتالتي و

   .الدراسةمن 

الاجتماعية اطقة باللغة العربية تعتبر أحد الوسائل الهامة في بناء الوطنية الجزائرية من خلال برامجها الصحافة الن إن - 

  .  والتربوية الهامة

.                       الإسلامي فعت التحدي ضد كل المحاولات الداخلية و الخارجية التي تسعى لزحزحة الكيان الجزائري العربير - 

التي كانت أهم وسائلها مجلة الشهاب وجريدة  الإصلاحية، ومنها الصحافة الإسلاميةالأمة اهتمت بقضايا  - 

      والإصلاحوالمسلمين عموما  الإسلامبذلك  ا، فخدمتالإسلاميالبصائر، اللتان كان لهما شهرة واسعة في العالم 

 . و المصلحين خصوصا

 - ا ساهمت بقدر كبير في التعرف على أوضاع اتمع الجزائري والظروف المحاطة بهكما أ . 

  عن مواقفها منها، ربطت اتمع الجزائري بالتطورات التي شهدها العالم خلال فترة ما بين الحربين، وعبرت - 

 . سيما تلك التي كانت لها علاقة بمصير الجزائر

خاصة تلك العبارات الدخيلة  في الجزائر، وقضت على كل محاولات طمس اللغة العربية، ةالعربي افةطورت الصح - 

 . العربية الصادرة باللغتين الفرنسية و التي كانت تميز الصحف  الإسلامعن لغة 

ولأا انتقدت بعض الصحف و محرريها، وأشارت الى اتجاهاا السياسية والفكرية، ومواقفها من القضايا الداخلية  - 

  . الفرنسية الإدارةمل مع والخارجية، خاصة تلك الصحف العربية التي كانت تتعا

 .والتقليدي في فترة مهمة من تاريخ الجزائر  الإصلاحيكشفت عن حقيقة الصراع القائم بين التيارين  - 

تركه علماء  الثقافي الذي بالإرثمحاولة تدعيم المسار الذي دعت إليه وزارة الشؤون الدينية بضرورة الاهتمام  - 

  .  الأمة ومفكريها

      صحافة التيارين الإصلاحي والتقليدي في فترة ما بين الحربين، موضوع لا يمكن حصره  إن المقارنة بين

في مشروع واحد، نظرا لتعدد صحف الاتجاهين من جهة ولما تحويه من حقائق تاريخية من جهة أخرى ، مما يوحي 

حسب بل حتى في اختصاصات أخرى بأن البحث في هذا اال لا زال بحاجة الى اجتهاد الباحثين، ليس في التاريخ ف

، لما لها من صلة بما تتضمنه صحف التيارين ...كالإعلام، علم الاجتماع، العلوم الإسلامية، الفلسفة، وعلوم التربية

  .من تطورات وقضايا في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الجزائر 

     لى نموذجين من صحافة التيارين، وكمحاولة منا لوضع مقارنة تستند إلى معايير علمية، فقد اعتمدنا ع

    وصحيفة البلاغ الجزائري عن التيار التقليدي، وتعود أسباب هذا الاختيار ،عن الاتجاه الإصلاحي جريدة البصائرهما 
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  :إلى ما يلي

 ،ة الشهابصطلاحي في الجزائر  الى جانب مجلتمثل الاتجاه الا التي علاميةالوسائل الإ همأجريدة البصائر من  تعتبر - 

     ونفس الأمر ينطبق على صحيفة البلاغ الجزائريأطول صحف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عمرا، من  و

  .جريدة لسان الدين عن التيار التقليدي  الى جانب

نفس و  حي،جمعية العلماء المسلمين كتنظيم يمثل التيار الإصلا لأفكار ونشاطات إعلامياتمثل جريدة البصائر منبرا  - 

 جمعية علماء السنةالأمر ينطبق على جريدة البلاغ الجزائري التي نقلت أفكار  الطرق الصوفية، واهتمامات أعضاء 

  .التيار التقليدي المحافظ  مثلا ينكتنظيم 1938 وبعدها جامعة اتحاد الزوايا سنة، )1934قبل حلها سنة (

ية العلماء المسلمين من بين الصحف الإصلاحية، وصحيفة البلاغ الأكثر تعبيرا عن اهتمامات جمع جريدة البصائر - 

  . من بين صحف الطرق الصوفية  التيار التقليديالجزائري  الأكثر تمثيلا لأفكار 

 .كلاهما تناولتا واقع اتمع الجزائري، والعربي الإسلامي، وبعض الأحداث العالمية  - 

  . ع القائم بين التيارين الإصلاحي والتقليدي و البلاغ الجزائري بالصرا البصائراهتمام  - 

وقد وقع  اهتماما خاصا، والتقليدي الإصلاحيالمعبرة عن أفكار الاتجاهين  كما أولينا للصحافة المستقلة

وقد فرضت علينا الدراسة ، الإصلاحالتي أسسها بعض شباب " الجحيم"الطرقية و" المعيار"اختيارنا على صحيفتي 

   تعتبر الصحيفة المستقلة الوحيدة " المعيار"كنموذج للمقارنة، بحكم أن جريدة " الجحيم"و" يارالمع"أخذ جريدتي 

    صدرت كرد فعل" الجحيم"، في حين أن صحيفة الإصلاحيةالتي دافعت عن الطرق الصوفية وهاجمت الحركة 

ائما بين التيارين من خلال على الأسلوب التهجمي للمعيار، مما يعطينا صورة واضحة على الصراع الذي كان ق

 .الكتابة الصحفية في فترة مهمة من تاريخ الصحافة العربية في الجزائر 

   :أهداف البحث

والتقليدي في فترة ما بين  الإصلاحيان دراسة الصحافة الناطقة باللغة العربية في الجزائر ما بين التيارين 

دراسة القضية الوطنية الجزائرية من وسائل تعبيرها الأصلية هي  من خلال جرائدها ومجلاا) 1939-1919(الحربين 

مباشرة، وليس من خلال وجهات نظر متباينة، فالصحف تعتبر وثائق رئيسية، وقد انعكست أوضاع اتمع 

         الجزائري على صفحاا، فهي وثائق تعكس تفاعل الجزائريين مع تطورات تلك الفترة، و توضح لنا العلاقة

 اتجاهين بارزين في تلك الفترة ومواقفهما من الاستعمار ودورهما في القضية الوطنية، وتمثل في نفس الوقت ما بين

  . من كفاح توج بثورة منتصرة تعتبر من أهم و أكبر ثورات العصر لما كان لها من انعكاسات قارية وعالمية جزءا 
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لأنه قد ورد  عام شكلبو التقليدي  الإصلاحين على صحافة التياريوليس الهدف من بحثنا هذا هو التعرف 

         من حيث المحتوى المقارنة محاولة القيام بمشروع دراسة تحليلية لهذه الصحافة و وإنماذلك في دراسات مختلفة، 

 الوطنية الجزائرية تحت نير الاستعمار إحياءعمل يكشف مدى مساهمة هذه الصحافة في  إنتاجو الأبعاد، وكذلك 

  . الإسلاميةدور الجزائر في الثقافة العربية  وإبرازرنسي الف

  :كما أن هناك أهداف أخرى تتمثل في

       اانتشاردراسة الوضع الثقافي والتربوي في الجزائر من خلال تيارين متباينين فكريا من وسائل تعبيرهما الأكثر  - 

 . والبلاغ الجزائري الصوفية الإصلاحية يدة البصائررج وهماانتظاما،  كثرو مقروئية، والأ

الصحفية  خلال المقالة وتوضيح ما تناقلته صحافة التيارين، من آنذاكالظروف المحاطة باتمع الجزائري  إبراز - 

أوضاعه، كما تعتبر  باعتبارها التاج الفكري الذي يعكس صورة اتمع الجزائري والذي ضمن لنا التعرف على

  . الصلة التي ربطت بين الطبقة المثقفة والطبقة الشعبية

                                                                                                                             . تحديد أهداف صحافة التيارين من خلال الافتتاحيات - 

                                               .                       بين صحافة التيارين الاتفاقتحديد أوجه الاختلاف و - 

  :السابقة حول الموضوع تالدراسا

هو الأول من نوعه في موضوعه، لكن توجد بعض الدراسات السابقة التي قدمت دراسات حول  بحثهذا ال

للتوجيه  إليها الزماني والمكاني، والتي سنرجع الإطارينعن  الصحافة الجزائرية بشكلها العام، وذلك بغض النظرتاريخ 

ومتابعة القضايا  والاستفادة من تجربتها، فضلا عن الصحف التي من الضروري الحصول عليها، وذلك لدراسة موادها

  . والأحداث التي تناولتها والتطورات التي شهدا

         ومن بين أهم الدراسات عني كثير من الكتاب العرب بالصحافة الناطقة باللغة العربية في الجزائرلقد 

  :نذكر الموضوعفي هذا 

  . محمد ناصر، الصحف العربية في الجزائر - 

 . 1930زهير احددان، تاريخ الصحافة في الجزائر من أصولها الى  - 

 . ةفليب دي طرازي، تاريخ الصحافة العربي - 

 . مفدي زكرياء، تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، جمعه وحققه أحمد محمدي - 

 . 1930الجزائرية من بداياا الى سنة  الإسلاميةزهير احددان، الصحافة  - 

 . أديب مروة، الصحافة العربية، نشأا و تطورها - 

  . ، تاريخ الصحافة في الجزائرالإسلامالزبير سيف  - 
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خدمة للعلم،  إليهاتنبه النظر في الموضوع هو بعض الأخطاء التاريخية التي يجب ال إعادةعلى  والذي حملني

خاصة فيما يتعلق بضبط التواريخ، وتحديد نسب الصحيفة الى مؤسسها الحقيقي، وهذا لا ينقص من قيمة الأعمال 

     الخاصة بتعريف الصحف العربية  قضاتالتناالسابقة، حيث استفدنا كثيرا مما كتب، ولعل أبرز عوامل هذه الأخطاء و

  :في الجزائر تعود أساسا الى بعض العلل نذكر منها

      معظم هذه الصحف كانت لا تبدوا حتى تختفي كنتيجة حتمية للسياسة الاستعمارية القائمة على الاضطهاد - 

   . والمتابعة

وة، وفليب دي طرازي، والموسوعة العربية، عن هذه الصحافة، أهمهم أديب مر كتبواالمؤرخون العرب الذين  - 

  . نقلوا عن مصادر فرنسية، أو عن مراجع جزائرية غير مختصة

ان الذين عاصروا هذه الصحف من المثقفين الجزائريين توفوا في معظمهم، فذهب معهم ارث علمي كبير، خاص  - 

  . ، أو لهم علاقة بأصحاابالصحف التي كانوا يكتبون فيها، أو يقرؤوا

" ايكس أون بروفونس " ان مجموعة كبيرة من هذه الصحف الأصلية هربت الى المكتبة الوطنية بباريس، أو مكتبة - 

"  Aix en Provence" .  

المراجع التي اهتمت بالموضوع ركزت على الجانب الشكلي للصحف، عدا  أن كل إلى الإشارةكما يمكن 

     ل عام، مثل دراسة محمد ناصر في كتابه تاريخ الصحف العربية بعض الدراسات التي تطرقت الى محتوياا بشك

 رسالة ماجستير في الجزائر، و التي تعتبر أهم محاولة في هذا اال، كما سجنا محاولات أخرى لا تقل أهمية، منها

ياة السياسية الح ، بعنوان2010جويلية  8يوم الخميس   ، "بوزريعة" 2بجامعة الجزائر الطالب سعيد بودينة هاناقش

أما عن منهجية هذه الرسالة الجامعية، فقد تمثلت في جرد  ،1939-1925 خلال الشهاب من والثقافية في الجزائر

 ع، ثم تحليلها ودراستها ونقدها، ومقارنة مضامينها بمصادر ومراجعيتبويبها حسب المواض و الشهاب،"مقالات 

ورغم هذه المشاريع  ،).… الأمة، الدفاع، لاغ، الإصلاحالنجاح، الب: ، مثل"الشهاب"أخرى، وصحف عاصرت 

   تاريخ الصحافة في الجزائر لا يزال يشهد فراغا كبيرا، لما تحتويه هذه الصحف  عالقليلة الا أن البحث في موضو

  .  من ارث يمثل ذاكرة أمة

 :المنهج المستخدم

فإننا استخدمنا المنهج التاريخي حينما تعرضنا  ،عبما أن طبيعة الموضوع تتحكم إلى حد بعيد في نوع المنهج المتب

واستخدمنا إلى جانب ذلك المنهج  ،لتاريخ الصحف قصد معرفة الأطر المكانية والزمنية التي ظهرت وتوقفت فيها

         والتقليدي الإصلاحيالاستقرائي والمقارن وذلك حينما تعلق الأمر بدراسة أفكار ومواقف صحف التيارين 

  . ها ومقارنتهاوتحليل
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  البحث إشكالية

التيارين  صحافة ومدى تأثير و دورما ه: الرئيسة، وهي الإشكاليةعلى  الإجابةفي بحثنا هذا سنحاول 

    فترةفي  الإسلاميةالعربية و الوطنية القضايا من هذه الصحافة وموقف في اتمع الجزائري، والتقليدي الإصلاحي

 الإشكالياتعلى بعض  للإجابةبين ما تناولته صحف الاتجاهين، كما نسعى قارنة ، من خلال الم؟ما بين الحربين

  :الثانوية وهي كالآتي

  . ما هي مظاهر النشاط الصحفي الخاص بالتيارين في الفترة المذكورة - 

 . ، وأهم الكتابتعريف الصحف من حيث الشكل، والتبويب، والمحتوى - 

 . الطباعة ومصادر الدعم المالي - 

 .النشاط  وقف عنو أسباب الت الصدورريخ التأسيس والتوقف، ودواعي تا - 

 . موقفهما من الاستعمار، وسياسة الاستعمار في التعامل مع صحافة التيارين - 

  . ، ومظاهر الصراع بينهمابيعة الحوار الصحفي بين التيارينط - 

  صعوبات انجاز البحث

، فمنها ما هو متعارف عليه عند أغلب الباحثين، صعوبات تواجه صاحبهلا يخلو أي بحث أكاديمي من 

  :فيما يلي إيجازها، ومنها ما يتعلق بالجانب المعرفي للبحث والتي يمكن الإداريةكصعوبة التنقل والمأوى، والعراقيل 

  . بشكل عام إليهقلة المصادر والمراجع المتخصصة في الموضوع، وما وجد منها فتشير  - 

ما تحصلنا عليه من أرشيف ولاية وهران، أو التي قدمها  إلاصحف التي يتناولها الموضوع، النسخ الأصلية لل ندرة - 

 . لنا بعض أهل العلم للاستفادة منها

        "الصراط السوي"، "الإسلاميةالشريعة " ، "النبوية السنة" مجلة الشهاب، وجرائد "  :المستنسخةالصحف  - 

وهي غير موجودة   لكن الحصول عليها للاستفادة منها يتطلب صبرا كبيرا،موجودة في بعض المكتبات، " البصائر" و

كاملة في مكتبة واحدة، ما يرغمك على التنقل بين وهران والعاصمة للحصول عليها لبعض الوقت، مما دفعني 

    للبحث عنها بين معارض الكتب التي كانت تنظم من حين لآخر، حتى تمكنت بعون االله من إضافة ارث تاريخي

  . مكتبتي الخاصة إلى

، ومن رزق منهم - رحمهم االله– ن أغلب الذين عايشوا الفترة توفوالأصعوبة الحصول على الروايات الشفوية،  - 

       ليلة، يصعب تحديد مواعيد معهم نظرا لارتباطام المهنية مثل، وزير الشؤون الدينية قطول العمر وهم قلة 

  . "الرحمن شيبانعبد "
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  ات البحثمحتوي

  . وخاتمة فصول ةمدخل وثلاث يتشكل البحث من  المقدمة إلى إضافة

  : المدخل

بداية ظهورها في الجزائر، كما تناولنا  إلىمفاهيم الصحافة، ومراحل تطورها تاريخيا،  عضبلوفيه تطرقنا 

اية الحرب العالمية  إلىحتلال الوضع الثقافي والتربوي في الجزائر في ظل السياسة الفرنسية الاستعمارية من بداية الا

الأولى، وربطنا ذلك ببداية تطور الصحافة العربية في الجزائر والتي لم تعرف التوقف طيلة فترة ما بين الحربين رغم 

    . الفرنسية التعسفية في حقها الإداريةالقرارات 

  :1939-1919صحافة التيار الاصلاحي :الفصل الأول

، وجذور الحركة الإصلاحم يهامف حث رئيسية، فأما المبحث الأول فيتضمنمبا ثلاثة إلىوتم تقسيمه 

جمعية العلماء  المتمثل في الإصلاحيأهم تنظيم في التيار  إلىتطرقنا  وفي المبحث الثانيفي الجزائر،  الإصلاحية

لتي تنحصر في مجملها الأهداف التي حددا، واو والظروف التي نشأت فيها، ومبادئهاالى تأسيسها  ، فأشرناالمسلمين

   . مستقبل أفضل إلىأحوال اتمع الجزائري والنهوض به  إصلاحفي 

من تاريخ  ، من حيث الشكل والمضمون،يالاصلاحعلى دراسة عامة لصحف التيار لث ويحتوي المبحث الثا

سية، وتضمن ، لأن جل صحف تلك الفترة توقفت بأمر من السلطات الفرنالتوقف عن النشاطرار ق إلىالتأسيس 

صحافة أبو اليقظان باعتبارها تمثل  ا عنتحدثنو صحافة ابن باديس، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هذا المبحث

أخرى  إصلاحيةصحف كما دعمنا هذا المبحث ب في الجزائر، الإصلاحية جزءا مهما من تاريخ الصحافة العربية

التي تبنت خلال عملية البحث قمنا بجمع جل الصحف ، فمن بارزينالجمعية وغير مرتبطة بأعضائها ال إطارخارج 

 حيث وقفنا على حقيقة ،، والتي صدرت متفرقة في مناطق متعددة من الجزائرفي فترة ما بين الحربين الإصلاحفكرة 

          مع تعريفها شكلا ومضمونا،، التعسفية الاستعمارية الإدارة في ظل سياسة الإصلاحية فالصح هذه نضال

على مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية العربية  دف الحفاظأبرز كتاا الذين سخروا أقلامهم  إلى الإشارةو

   . الإسلامية

  :1939-1919صحافة التيار التقليدي :الفصل الثاني

 ،الزاويةو ومواضيعه، فيتضمن مفاهيم التصوف الأول منهامباحث، فأما  ثلاثة ويتشكل هذا الفصل من

   دورا ـوضحنو ،التي عرفت الصحافة في الجزائر الطرق الصوفية أهم إلى أشرنافي المبحث الثاني و، الصوفية يقةوالطر
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وانعكاسات ذلك  ، وكيف تعامل الاستعمار معها،الاستعمارمن  في اتمع الجزائري، وموقفهاهذه الطرق الصوفية 

   . على أوضاع الجزائر الاجتماعية

ركزنا على صحف اهتمام التيار التقليدي بمجال الصحافة العربية في الجزائر، و إلىأشرنا  الثثوفي المبحث ال

أسباب  إلىمن تاريخ التأسيس  من حيث الشكل والمضمون، مابين الحربين،في فترة  في الجزائر الطرق الصوفية

      . التوقف عن الصدور

 "البلاغ الجزائري"و "البصائر" -دراسة مقارنة- والتقليدي حيالإصلاالتيارين  العربية بين صحافةال :الفصل الثالث

   . كنماذج للمقارنة-عن الصحافة المستقلة" الجحيم"و" المعيار" عن الصحافة الوطنية المنظمة، وجريدتي

 "البصائر" فعالجنا في المبحث الأول الجانب الشكلي لجريدتي: مباحثة أربع إلىفصل وقد قسمنا هذا ال

   ،ينريدتالجابع التي طبعت فيها طالمصعوبات الطبع، و إلىأشرنا من حيث التأسيس، والتبويب، و ،"زائريالبلاغ الج"و

بداية  داخلية،صحافة التيارين من القضايا ال مواقفأوجه الشبه والاختلاف في  بإبرازأما المبحث الثاني فقمنا 

 التي وردت في الجريدتين  يا الاجتماعية والسياسية،كمسائل التصوف، العبادات والعقائد، والقضا بالمسائل الدينية،

  . الصحفية يعتمد على نص المقالة برزها، في محاولة لتقديم عرض مقارنةوذلك بالاعتماد على أ

وركزنا  في الصحيفتين، التي وردت ةالخارجيالمبحث الثالث حاولنا القيام بدراسة مقارنة تتعلق بالقضايا  وفي 

، بحكم أنه كان تحت سيطرة الدول الاستعمارية الأوروبية، زد على ذلك الإسلامي الم العربيالع واقعفي ذلك على 

الجزائري، وقد أخذت القضية الفلسطينية الحظ  الذي تميزت به كل من البصائر والبلاغ الإسلاميالتوجه العربي 

   .فر في هذا المبحثوالأ

 والتقليدي، الإصلاحيارنة بين الصحافة المستقلة للاتجاهين أما المبحث الرابع والأخير فقد حاولنا القيام بمق 

التي بادر الى تأسيسها مجموعة من الشباب الاصلاحي " الجحيم"الطرقية، و" المعيار"معتمدين على نماذج من صحفتي 

مدى  يحالجانب الشكلي للصحيفتين، والخط الافتتاحي، ثم ركزنا على المحتوى لتوض إلىوقد تطرقنا في هذا المبحث 

   . جانب مهم من تاريخ الصحافة العربية في الجزائر الصراع بين التيارين، في

 الرئيسية للبحث، الإشكاليةعلى  والإجابة، إليهاالبحث عبارة عن حوصلة تتضمن النتائج المتوصل  خاتمةو

  . الثانوية المطروحة في المقدمة والأسئلة

 في الجزائر، الصحافة العربية مظاهرالتي تعبر عن  الملاحقموعة من وفي الأخير دعمنا هذا اهود المتواضع بمج

         .  ع، وفهرس البحثـادر والمراجـقائمة المص إلى إضافةوالتعليمية،  ة،التربوية، الثقافي ارتباطها الوثيق بالجوانبو
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سي الصحافة أهمية كبرى في حياة الدول والشعوب، لما لها من دور فعال ورسالة نبيلة على مر العصور، تتك
الحياة، في  فمنذ أن وجد الإنسان وعرف اللغة والكلام نشأت عنده حاجة للتطلع والبحث لمعرفة كل ما هو جديد

حاجاته، و من إيجاد وسيلة  للتعبير عن أرائه، وانجازاته، له ومن أجل التفاعل مع البيئة التي يعيش فيها كان لا بد
  . وأخبار غيره

        هي الصفحة والصحف بكسر الصاد من الصحيفة وجمعها صفائح أو صحف، والصحيفة والصحافة
إِنَّ هذَا لَفي الصحف الْأُولَى صحف إِبراهيم " ن الكريمآالقروالصحائف، وهي الكتاب بمعنى الرسالة، وفي 

أو ورقة الكتاب  ،والصحيفة أو الصفحة هي القرطاس المكتوب ،الصحف بمعنى الكتب المترلة ،)1("وموسى
 والمزاول  ،و ورقة الجريدة ا وجهان أي صفحتان أو صحيفتان، فسميت صحيفة، ومنها كلمة صحافة ،بوجهيها

  . لها يسمى صحفيا

و نشر  ، وهي شيء مرتبط بالطبع والطباعة"Presse: " ويعرفها قاموس أكسفورد بأن كلمة صحافة بمعنى
      من مشتقات "Journal"من أصل" Journaliser: "وتسمى الصحافة في الانجليزية ،)2(الأخبار و المعلومات

"Jour "لأي يوم، وكلمة جورنا ،بالفرنسية "Journal "،أما الجريدة بالفرنسية فتسمى تعني يومي":Journal "
أي ورق، ومعناها مجردة  "Paper"و  أي أخبار،" News"، وهي من "Newspaper: "وبالانجليزية ،أي يومية

  .)3("ورق الأخبار"

       وتصدر يوميا ،)4(في الصحيفة أو الة اء وينشرهاوالآر من يجمع الأخبار عملوتعرف الصحافة بأا 
  . ا وما يتصل ،الثقافة ،، الاقتصاد، الاجتماعةفي مواعيد منتظمة، وتتضمن أخبار السياسي    أو

الجرائد، : نشر المواد المتصلة ا في مطبوعات، مثلوأما الصحافة اصطلاحا فهي تعني جمع الأخبار ونشرها، 
وبعض  الجرائد، إصدار الاستعمال الشائع للصحافة فينحصر في ، الكتب، أماتالإخبارية، المطويا ل، الرسائتالا

وهناك تعريفات أخرى للصحافة، إلا أا تشترك في مفهوم واحد وهو فن  ،الات وباقي صور النشر الأخرى
تناقل و ،لبشريةا والاهتمام بحياة ،تسجيل الوقائع  اليومية بدقة وانتظام، مع الاستجابة لرغبات الرأي العام، والتوجيه

     الجماعة أخبارها، و وصف نشاطها وتسليتها، وشغل أوقات فراغها، ومن ثم فالصحافة هي مرآة تعكس صورة
        .واهتمامها  داءهاأو

                                                      

1- ��
  . ، ��رة ا���� 19 -18 :ا
2- ���� ������."�� و ا�,+*، ا()'&"�!�،إ$#"�!� ا� ��م  ،ا�� *��/'�  . 13 ص، 1984دار ا
                             . 12 ، �&"ن، ص1988?� < ه&"م، �">� �;ال �9 ا�/8"7�، دار ا�6*5"ن ��,+* و ا�'�ز�2،  -3
4- �!@A*6���N أول �*ة �"م ا�&��Lذة �9 آ�&� �HIن ا� *G!�، و�5 ا�'�F هEا "  " magasin ا�&�C� B �د إ�� ا�#�&� ا/&�ا

�F" $#� )*��ة �',��� ا�&8'�ى 1731 Q'�� ا�/8!6� ا/!� ،�!�"!@�، و B/�ر Q7 ��ا�!� �,'S&�، وR'B&9 أ�."ر ا
 "FG �/'� "، و��7"TU�  .ا(5'/"د، ا()'&"ع، ا
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جمع وتقييم ونشر  ، و تتمثل فيالإعلاممظهر من مظاهر  نترنيت الصحافة بأاشبكة الأبعض مواقع وتصف 
مثل الجرائد  ،في الصحف أن الصحافة الأصلية تتضمن فقط المواد المطبوعة الحقائق عن الأحداث الجارية، وترى

مثل الراديو، والتلفزيون  - في القرن الواحد والعشرين خاصة-  أما غير ذلك من الوسائل المتطورةوالدوريات، 
  . إعلاميةسائل فهي و الاليكترونية توخدمات شبكات الحسابا

   وتؤكد الدراسات في هذا اال بأن الإنسان عرف مهنة الصحافة  منذ العصور القديمة، فالنقوش الحجرية
تعتبر ضربا من ضروب الصحافة، ومن بين هذه  وغيرهم من الأمم ،في مصر والصين وعند العرب في الجاهلية

قبل  196حوالي  )2()م.ق180-203(بطليموس الخامسيعود إلى عهد وهو  ،)1(الأحجار حجر رشيد المشهور
       المصرية منذ أربعة آلاف عام كانت نوعا )3(أوراق البردي، كما أن رالميلاد، وكانت جريدة واسعة الانتشا
  . )4(من النشر أو الإعلام أو الصحافة القديمة

       لخدمة التجارة بين المدن الأوروبية،  استخدام الرسائل الإخبارية المنسوخةتموطوال العصور الوسطى بأوروبا 
الرسائل هذه تعتبر ، لذا أثناء حرب الثلاثين New sheets"" انجلترا ظهر ما يسمى بالوريقات الإخبارية في وخاصة

ثم في انجلترا  أو المخطوطة باليد المظاهر الأولى للصحافة الأوروبية خلال القرن الرابع عشر في ايطاليا المنسوخة،
  . وألمانيا

   بعد مرحلة الكتابة على ورق البردي، ظهرت الكتابة على الصفحات الخشبية باستخدام الطباعة الخشبية، 
ان للفينيقيين السبق في اختراع هذا النوع من الطباعة، وفي منتصف القرن الخامس عشر ك، و)5(أو الطباعة القالبية

          "Yohanna" يوحنا غوتنبورغ"ميلادي ظهر أول اختراع للحروف المعدنية المنفصلة في ألمانيا بيد المخترع 
"Gutenberg)6(هذا الحدث التاريخي مكن من حفظ تراث الأجيال السابقة ، .  

ميلادي  1455و 1452ثبت أن أول كتاب طبع بحروف منفصلة هو الإنجيل باللغة اللاتينية ما بين  وقد 
   وبعد نجاح الطباعة الحديثة في ألمانيا انتقلت، Gutenberg""" غوتنبورغ" ، ويحمل اسم "Mainz"بمدينة مايتر

   الإخباريةدول أوروبا الى غاية النصف الثاني من القرن السادس عشر ميلادي، وبالرغم من ذلك ظلت الرسائل  إلى
                                                      

، �&Q ا�F*و[�!6!�، آ"ن �6'"ح \� �^H ا�#'"G�  و��A"A!� ود�&�?T!� ه!*و[�!!6�C\* ر$!� ه� \TA *C] ��!A Z/�ص  -1
 �,��&G � 19إآ'+Q7 ، Q7 Q@A*7 aG"b Z6 ا�.8* ا�&'��FA a* ا�,!�ا��ا5 � ��� �/` 7*ع  ر$!�C8G* ر$!� �ZA اآ'+

  . ، وه� �."رة �9 �*��م ��#Qم.ق 196وTA �5] �"م  ��� �/*، ا�8&�� ا�A*6@!�إG"ن  �1799"م  )���!�
2- dA"6!Gا d�"I���!&�س اG )*ه"S���&! ���ك�"�d  ،)ا.���!&�س ا�*ا�B"G��!7 2Gر،�ا�&/*� �ا��و�Z اG 9G9  ، ا!G "� i#\

  . 5.� ا�&!jد �7�B180 �,�  م،.ق 180و  203
3-  9� i��5 ع�A دي ه�*.�وه� A."ت ?���، آ"ن أول ا�'�Iام ��رق ا�.*دي آ"ن A  Q7."ت ا�.*ديا�&/,�ع �9  ا��رقورق ا

�&��T� . �q!" ,�ب) و أوروG"وm?",� o G ، ا�&'��aا�.8* و�/�Q7 "n د�'" ا�,!�، واG >�T'A �ه" Q7 آ� �Aا\m?",� Q  �/* ا
. 12?� < ه&"م، �*)mG"� 2، ص  -4  
5-  [TAir `+I�� ا�#'"G� ��� �Aع �9 ا�\ "� s�*6B "F،رزة"G 8*وف��.�T.'7، "F,� 2 ا� Q#� *.8����با� و��F!�� 2b" ا& .  
�!jدي، أ\�ث اGjTA"  1400ا��&"A!� �"م " Mainz"و�� ,��� Q7� �B�] ",\��" ""Yohanna Gutenberg : H,�",.�رغ" -6

 �5*6'&��."�� ا��8*وف ا Zا�'*ا� �R6G "�*#7ن� &�"G �آ�.@&� . و ا
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آنذاك، وحتى منتصف القرن التاسع عشر ميلادي  المنسوخة باليد تسد فراغا لا يمكن أن تسده الصحافة المطبوعة
       لشعبية المطبوعةاالمطابع ورخص ثمن الصحف  ومع انتشار ، )1(بقيت الجرائد المخطوطة محافظة على شعبيتها

  . وارتفاع توزيعها اختفى الخبر المخطوط ائيا في اية القرن لتاسع عشر، وتطورت الخدمات الصحفية

         ، الإسلاميةفي العصر الحديث، فظهرت الصحافة  سلاميالإوقد انتقلت مظاهر هذا التطور الى العالم 
لتميزها بدراسة شؤون المسلمين وقضاياهم، وقد صدرت الصحف في تركيا ومصر ولبنان،  بالإسلاميةوتوصف 

العروى "مجلة  ، و1908 و 885في لبنان لرئيسها عبد القادر قباني، ما بين " نونفثمرات ال: " ولعل أبرزها صحف
   عشرة عددا، وفي مصر  ، ولم يصدر منها الا ستة1884لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، في باريس " الوثقى

لرئيسها  1889 التي صدرت في غرة ديسمبر" المؤيد" فهي  الإسلاميأبرز الصحف التي اهتمت بقضايا العالم  نفا
، وفي هذه الفترة صدرت مجلتان شهريتان 1900جانفي  20لمصطفى كامل في " اللواء"علي يوسف، وصحيفة 

   وفي الفترة ، )2(1899لمحمد فريد وجدي سنة " الحياة" ، و1898لمحمد رشيد رضا سنة " المنار"هما  سلاميتانإ
، خاصة تلك التي صدرت عن الجمعيات والإسلاميةالتي سبقت الحرب العالمية الأولى نجد عددا من الات العربية 

  . )3(وغيرها 1906، ومجلة الملاجئ العباسية سنة 1989كمجلة الأزهر في سنة  الإسلامية

فقد ظهرت فيها عدة مجلات  الإسلاميوتعتبر فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى أبرز مراحل العمل الصحفي  
     في سوريا، الإسلاميفي الجزائر، وصحيفة التمدن " الشهاب"وهي  1925، أبرزها صدرت خلال سنة إسلامية

 الإسلاميةوقد تناولت مختلف القضايا  ،1930والمرشد في العراق، كما عادت صحيفة الأزهر المصرية للنشاط سنة 
العقائد، الفلسفة، التحرر السياسي  الخلافة، التغريب، ،الإسلاميةالمثارة في هذه المرحلة، أهمها قضية الدعوة 

    والتاريخ، ،، الاقتصاد الوطني، اللغة العربيةالإسلامية، قضايا المغرب، باكستان، فلسطين، قضايا الشريعة الإسلامي
  . )4(وقد تركت هذه الصحف و الات تراثا ضخما واسعا

     ، عرفت الصحافة المكتوبة متأخرة رغم مرور حوالي قرنينالإسلاميوالجزائر كغيرها من بلدان المغرب 
من أخبار الا أن المراجع لم تشر الى وصول  تقدمه الصحافةورغم ما  عن ظهورها في أوروبا، وكانت نشأا فرنسية،

 1830الصحف الأجنبية قبل الغزو الفرنسي، فالجزائر التي كانت قد نسجت علاقات مع العديد من الدول قبل 
 نه لا يوجد ما يؤكد دخول الصحف،أ إلا ،العالم الخارجيبما يجري من تطورات في اطلاع بدون شك على  كانت

، 1830، رغم أن بعض الجزائريين سبق لهم أن زاروا أوروبا قبل ذلكوالأخبار عن  لم تتحدث كتب الرحالةف
   . )5(وغيرهما كفرنسا وبريطانيا الأوروبيةوربما اطلعوا عليها، وذلك في الكثير من البلدان  وشاهدوا الصحف،

                                                      

1- ،mG"� 2(*� ،15 -13، صص  ?� < ه&"م .  
   . 4 ص ،G،1997!*وت 1ط أ�Aر ا�C,�ي، ������ B"ر�w ا�/8"7� ا(�!�j� �jل ا�T*ن ا�*ا2G �+* هC*ي، -2
    . 5 ا�&*)Z@6A 2، ص -3
4- Z@6A 2(*&�  .    12 -11 :، ص صا
5-  Q7"TU�  . 211ص  ، 1998، دار ا�^*ب ا(�G ،Q�j!*وت، 1، ط5، ج)1954-1830(أ�G ا�i�"T � � اB ،y"ر�w ا�HCا>* ا
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 دخلت الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي، قد الصحف الأوروبية ه يمكن أن تكونأبو القاسم سعد االله أن رىيو
صحف من بلداا، الفي الجزائر كانت تصلها  ةالقنصليات الأجنبي أن بحكمرغم عدم وجود ما يدل على ذلك، 

وهولندا كانوا بدون شك يتلقون بريدهم من الصحف الوطنية وغيرها،  وفرنسا وبريطانيا افقنصل أمريك: "فيقول
 وكان عدد من الجزائريين يعملون في هذه القنصليات، ولكننا لم نقرأ أن بعضهم تحدث عن رأيه في هذه الصحف 

ومترجموه يطلعون على ما تنشره الصحف حول الجزائر وحكوماا؟  ،وحاشيته وهل كان الداي ،أو حاول تقليدها
   إعلامية، وعليه فان موضوع الصحافة كوسيلة )1(" ان ذلك ممكن، ولكننا لم نطلع أيضا على مصدر يؤكد ذلك

                                               . 1830لم يكن مطروحا قبل 

مع الاحتلال  إلا الإعلاميةومهما كان الأمر فان كل المراجع تؤكد بأن الجزائر لم تعرف هذه الظاهرة        
       الفرنسي، وذلك من خلال الصحف التي كانت تابعة في سياستها العامة للصحافة الفرنسية باتجاهاا المختلفة،

فهي أجنبية في لغتها  ،لمصالح الجزائريين همالهاإو الجزائرالأوروبيين في وأهم ما ميزها هو اهتمامها الكبير بمصالح 
  . )2(واتجاهها العام وتحريرها

 "Estafette d'Alger"، "بريد الجزائر"،"لاستافيتا"وأول محاولة على أرض الجزائر كانت تأسيس صحيفة        
      أعلن عنها قائد الحملة ، وكان قد)3(1830 جوان 25 ، الا أنه كان يحمل تاريخ1830جويلية  01: بتاريخ

   في رسالة وجهها " Toulon"، "تولون"من مدينة  1830ماي  12 :في "Doborman"دوبورمون"الى الجزائر 
     ان جريدتنا : "الأهمية الكبرى التي أعطيت لهذه الجريدة، فيقوليبرز فيها ، "Polignac"، "بولينياك"الى الأمير 

حسب  ، وستصففإفريقيافي باريس، ولكنها ستصدر وتكتب وتطبع في  مرسيليا ولالن تصدر في تولون ولا في 
  .  )4(في قصر الداي أو ضفاف ر الحراش ، علىأو فوق الجبال الظروف، على الشواطئ،

بعد صدور عددين منها فقط، لتظهر جريدة  "d'Alger Estafette"" الاستافيت"توقفت صحيفة  
، وقد اهتمت بنشر 1832جانفي  27في " le Moniteur Algérien" "الجزائري شدرالم"استعمارية ثانية هي 

الصدور أكثر  قرارات القيادة العامة الخاصة بمقاطعة الجزائر، وكانت تصدر أسبوعيا في أربع صفحات، واستمرت في
 للإدارة ةظهرت صحيفة ثالثة تابع 1834في سنة و .)5(من خمسين عاما خدمت فيها السياسة الاستعمارية في الجزائر

، وذلك ""Bulletin officiel actes du gouvernement النشرة الرسمية لعقود الحكومة" الفرنسية وهي
    لـدد الأول وصـفالع ،أكتوبر من نفس السنة 20يوم " Dirlon" "ديرلون"العام الكونت  بقرار أصدره الحاكم

                                                      

1- i�"T�. 212 - 211 :، ص ص�*)mG"� 2 � � اy، أ�G ا  
�!` أ\&� -2I�. 71 ص ،1985، )& !� ا� �&"ء ا�&@�&!9 ا�HCا>*�!9 و أr*ه" ا(Q7 Q\jn ا�HCا>*، م و ك، ا�HCا>*، ا  
��,+* و ا�'�ز�2، ا�HCا>*،�!� ا(�jم ا�GH!*، ا�/8"7� ا(�' &"ر�� Q7 ا�HCا>*،  -3 �!,?��  . 16، ص 1985 ا�+*آ� ا
4- Z@6A 2(*&�  .  13، ص ا
                                                                                                                     . 24 - 23 :ص ا�&*)Z@6A 2، ص -5
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نوفمبر، أي بعد واحد وعشرين يوما، والثالث  27، والثاني يوم1834نوفمبر  06الوكيل المدني يوم  مكتب إلى
وكان الهدف من تأسيسها حسب  ،)1(ديسمبر 18يوما، والرابع وصل في  14وصل في العاشر من ديسمبر أي بعد 

العام أو الصادر  اكمتحديد وضبط الطريقة التي تنشرها القرارات الصادرة سواء من طرف الح":قدمة القرارما تقول م
  .  )2(" إجباريةمن طرف المصالح الأخرى التي تنسق ادارة البلاد كما تحدد  أيضا الوقت التي تصبح فيه هذه العقود 

حيث تغير اسمها الى النشرة  1858وهكذا أصبحت النشرة الرسمية تنشر فيها القرارات باستمرار حتى عام 
   "  Moniteur" " المرشد "، وقد استمرت هذه الجريدة الى جانب صحيفة 1927غاية  إلىالرسمية للحكومة العامة 

    . جنب تحت وصاية الحكومة الفرنسية إلىجنبا  إداريةتقومان بمهام 

قرارا يرخص بمقتضاه لبعض " Vali" "فالي"أصدر الجنرال الكونت  1839سنة  من وفي السادس عشر ماي
          صدر العدد الأول من جريدة ، وبعد هذا القرار بحوالي شهرين تقريبا)3(المستوطنين الفرنسيين بطبع الجرائد

، فكانت أول صحيفة أوروبية غير حكومية 1839جويلية  12يوم الجمعة  -هكذا سميت-"Akhbar"،"الأخبار "
   . )4(1843في اتجاه حكومي منذ  ةسياسي جريدة إلىفي الجزائر، وقيل عنها أا تحولت 

 الإدارة، وخاضت مع 1938توقفت عن الصدور سنة  إذقرنا من الزمن تقريبا،  هذه الجريدةعاشت  وقد
 ،والسياسة ،، وكانت صحيفة للأخبارالإسلاميالفرنسية والشعب الجزائري كل التقلبات التي عرفتها البلاد والعالم 

  .  والإعلانات ،والقضايا الاجتماعية ،والأدب

فظهرت عدة  واصلت الصحافة الاستعمارية نشاطها كوسيلة هامة من وسائل السياسة الفرنسية في الجزائر،
 وإذا على حساب الجزائريين، الأوروبيين مصالح خدمةأا تتفق على الاستعمار و إلاصحف تمثل اتجاهات مختلفة، 

، وأخرى في عهد )1848- 1830( ، فهناك صحف ظهرت في عهد مملكة جويلية النظم السياسيةقسمناها حسب 
الفترة الممتدة  أما،  1871في عهد الجمهورية الثالثة منذ  ما ظهر  إلى بالإضافة، )1870-1852(الثانية الإمبراطورية

  .فلم تعرف نشاطا صحفيا كبيرا  1952و  1948ما بين 

ظهرت صحف ارتبط وجود الصحف بالتوسع الاستعماري في الجزائر، ف فقد أما من الناحية الجغرافية، 
 "السيبوس:"وأخرى في شرقها أهمها  الاستعمارية،من الصحف  فرنسية في وسط البلاد، أبرزها التي ذكرناها سابقا

"la Sybous")5 (عدة  ظهرت في قسنطينةو، 1870-1843 بين ما ،بمدينة عنابة، والتي عمرت أكثر من ربع قرن
  ).6(1859 سنة "l'Indépendant"جريدة  منها فرنسية صحف

                                                      

1-  �!�،*!GH�. mG"� 2(*�44، ص  ا(�jم ا  
. 41ا�&*)Z@6A 2، ص  -2  
. 52ا�&*)Z@6A 2، ص  -3  
4-  ،yا � � i�"T� . 215ص  ،5، ج�*)mG"� 2أ�G ا
5- *!GH�� ا(�jم ا!�، ،mG"� 2(*�  62ص . 
  . 218أ�G ا�i�"T � � اmG"� 2(*� ،y، ص  -6
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 ، وتعتبر عميدة الصحف الاستعمارية1844أكتوبر  12 بتاريخ"écho d'Oran" وفي غرب البلاد برزت صحيفة

  . )2(سنة 119في الجزائر، اذ أا عمرت 

    بتاريخ" المبشر " والفرنسية هي ومن المهم أن نذكر أن أول صحيفة استعمارية صدرت باللغتين العربية 
كان ابنه و، "Luis Phillips" "لويس فليب"، في عهد مملكة جويلية، وقد نسبت الى الملك 1847سبتمبر  15

هي الجريدة ، و "Bijou"" جويب"خلفا للماريشال  آنذاكحاكما عاما للجزائر  "Duc Daumal"  "الدوق دومال"
" نابوليون بونابرت"لمؤسسها  ،1800سنة  "التنبيه"كل من جريدة  في العالم، بعد الثالثة الناطقة باللغة العربية 

"Bonaparte Napoléon ")1799 -1815(،  وكلاهما  لمحمد علي الكبير، 1828وجريدة الوقائع المصرية سنة
 ،فيها بأربعة أعمدة أول الأمر تصدر مرتين في الشهر بحجم صغير، وكل صفحةوكانت المبشر ظهرتا في مصر، 

وبدأت تظهر كل عشرة  ،تغير نظام صدورها 1861و في سنة  وكانت تحرر بالفرنسية ثم تترجم مادا الى العربية،
   . )3(الصدور كل أسبوع من يوم الخميس إلىأيام، ثم تحولت 

على مهتمة بالكتابة والأوامر، والبيانات الحكومية، كما كانت  تتولى نشر النصوص التشريعية كانت المبشر
 ،العثمانيةوالدولة  ،والهند ،مثل بلاد فارس الإسلاميةوأخبار الدول  أخبار المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي،

، ونقلت أهم إفريقياأنباء حروب كوريا والصين، وروسيا القيصرية، والتجارة مع  إلىتطرقت ومصر، كما 
   .، والتصويراالاكتشافات العلمية مثل علم الفلك، والتلغراف، والسينم

       تتوافق و ميول الجريدة والتي ولم تكتفي ذا بل كانت تنشر المؤلفات ذات الطابع المفيد في حلقات،
، وهو كتاب يتحدث عن جغرافية 1857يناير  15من  ابتداء "رفاعة الطهطاوي"للشيخ " الجغرافية " مثل كتاب 

  . )4(للبعثة العلمية المصرية إمامافرنسا التي عاش فيها المؤلف 

و أصدرت الولاية العامة  ،1927سنة أا توقفت عن الصدور  إذ، ثمانين عامالمبشر حوالي اوقد عاشت  
  . )5(مكاا النشرة الرسمية في نفس العام

"   Victor Barocane" "فيكتور باروكان"ـومن الصحائف التي صدرت من هذا النوع صحيفة الأخبار ل
جريدة المغرب "  Alber Fontana" "ألبير فونتانا  "وكانت تتضمن ملحقا باللغة العربية، ثم أصدر ،1903سنة 

  .)6(باللغة العربية في نفس العام
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محو الشخصية  إلىة التي كانت دف يرجع تأخر ظهور الصحافة الوطنية في الجزائر الى السياسة الاستعماري
  . الجزائرية، وذلك بالقضاء على كل محاولة من شأا إيقاظ الروح الوطنية الإسلاميةالعربية 

ل الاحتلال وفي ظل وجوده لأن ذلك يان طبيعة بحثنا تقتضي منا عرض الحالة الثقافية والتربوية في الجزائر قب
        ، باعتبارها مظهراالوطنية ودوافع تأخر ظهورها، ودورها الاجتماعي الصحافة يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع

  . ، والمرآة التي تعكس أوضاع اتمع الجزائريمن مظاهر النهضة الثقافية والفكرية

، يدرك أن الوضع 1830ان الذي يطلع على تاريخ الجزائر في الحقبة التي سبقت الاحتلال الفرنسي اليها عام 
    الجزائر كان مزدهرا، ويظهر ذلك في تعدد المعاهد والمؤسسات الثقافية التي كانت منتشرة في البلاد،  الثقافي في

   وكان يتولى التدريس فيها أساتذة  ،...، مازونة، تلمسانةمن أشهرها في مدن، قسنطينة، الجزائر العاصمة، بجاي
                                               . )1(...، التاريخالإسلاميةعلى قدر من العلم والمعرفة، في مواد اللغة العربية، الشريعة 

وقد سجل بعض الرحالة و المؤرخين في كتبهم انتشار الثقافة والتعليم بين الجزائريين قبل الاحتلال، ومن  
            Ismail" "اسماعيل أوربان" و" Wilson Ester Hazi" " استر هازيولسن "ذلك ما كتبه الجنرال 

"Urbain  من أن الجزائريين الذين يحسنون القراءة والكتابة كانوا في ذلك العهد أكثر عددا من الفرنسيين الذين ،
 إفريقيافي  قة أن المسلمينيجب علينا أن نعترف احتراما للحقي:" كانوا يقرؤون ويكتبون، واستطرد المؤرخان يقولان 

  . )2"( قيمتها لها مستوى العلوم فيها وقلة الكتب، كانوا يولون مسائل التربية والتعليم عناية انخفاضالشمالية رغم 

ن وضعية التعليم في الجزائر كانت جيدة قبل التواجد أ، ب1934عام "   Valisy" " فاليزي "الجنرال  ؤكدوي 
             كل العرب الجزائريين تقريبا يعرفون القراءة والكتابة، اذ تنتشر المدارس في أغلبية القرى"... فيقول :الفرنسي

      أن الوضع التعليمي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي  إلا والإمكاناتفرغم قلة الوسائل ، )3(..."والدواوير
  . سيةنكان مقبولا، وذلك باعتراف شخصيات فر

       ةيالعرب اللغة بدأ بتطبيق سياسة دف الى القضاء على 1830سنة  وبدخول الاستعمار الفرنسي الى الجزائر 
 تجسيد هذه الغاية  بالإمكانباستعمال مختلف الأساليب، وذلك لتحقيق فكرة الجزائر الفرنسية، ولم يكن  والإسلام

  فصلا تاما  الشعب الجزائري وفصلالتعليمية، وكل منابع تعليم اللغة العربية،  تالمؤسسال الا بفرض حصار حو
  . والإسلاميعن العالمين العربي 

                                                      

1- ،Qآ*B NGرا ،mG"� 2(*� 91ص . 
2- Charles Robert  Ageron, les algériens musulman et la France, Press Universitaire de France, 
Paris, 1968, P380. 
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منذ سنة  ت السلطات الاستعماريةعمد بالجزائر،بسط نفوذها  وسعيا منها لتجسيد تلك السياسة الرامية إلى
مشروعها الاستيطاني الذي يسمح لها التي دف الى تحقيق إلى إصدار جملة من القوانين، والإجراءات ا 1830

  . )1(يةفرنس أرضالجزائر  بجعل

 ،خضع الأهالي إلى قوانين استثنائية  )1870-1852(" نابليون الثالث " مع بداية الإمبراطورية الثانية بزعامةف
    " مكماهون " وذلك في عهد الحاكم العام، 1865 جويلية14  في الذي صدر قانون مجلس الأعيان وفي مقدمتها

 "Mac-Mahon ")1864-1870(، الجزائريين الجنسية الفرنسية بشرط تخليهم عن أحوالهم  وقد نص على منح
  . )2(الشخصية الإسلامية 

الحكومة الفرنسية أيضا بإصدار تشريعات جديدة تخدم  قامت) 1930-1870 (عهد الجمهورية الثالثة وفي 
وذلك  ،خر يلحق الجزائر بفرنساآبينها قرار إنشاء منصب حاكم عام مدني، وقرار  المصالح الفرنسية والأوروبية من

       "Crémieux" وـبالإضافة إلى قانون كريمي ،دمج شؤوا في مختلف الوزارات الفرنسية بباريس عن طريق
دون مطالبتهم بالتخلي عن أحوالهم  الذي منح الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر، و1870 أكتوبر 14 في الذي صدر
  . )3(الشخصية

الذي يعني في قاموس السياسة  أهمها قانون الإدماج وإلى جانب هذه القرارات سنت قوانين أخرى كان
 30 وقد شرع في تطبيق هذه السياسة بعد مرسوم ،الجزائر بفرنسا وجعلها مقاطعة من مقاطعاا الفرنسية إلحاق

        " Code de l'indigénats"  بقانون الأهالي الفرنسية وقد تعززت القوانين الاستثنائية، م1870 جوان
 في عهد 886تدعم سنة ، و" Alberte Grify"  "ريفيغ ألبرت "في عهد الحاكم العام 1881الذي صدر سنة

     صلاحيات استثنائية ةالاستعماري ومن خلاله أعطيت للسلطات ،)Terman  ")1882-1891()4" "تيرمان"
  . مما كرس المزيد من الهيمنة على الجزائريين

أبرز مقومات الشخصية الجزائرية وأن بقاءها يعني  إحدىأن اللغة العربية هي  الفرنسي مارعأدرك الاست لقد
     ثبات الشخصية الوطنية للجزائريين، التي لا تخدم أهدافهم ومشاريعهم، لذا عملوا للقضاء عليها، وكانت الميادين 

       الكتب  المساجد، التي شددت السلطات الفرنسية الخناق عليها، هي الصحافة الناطقة باللغة العربية، المدارس،
  . الإسلاميةوالمخطوطات، وكل ما له صلة بالثقافة العربية 
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        سياسة الفرنسة  أخطرهافرنسية،  اتبعت السلطات الفرنسية أساليب مختلفة لتحقيق فكرة الجزائر كما
           اللغة الفرنسية وسيلة للغزو الفكريمن الشعب الجزائري في الكيان الفرنسي، فقد جعلت  لإذابةوالتنصير 

   . الكنائس وإقامةتأسيس المدارس  إلىوالروحي للشعب الجزائري، ولتحقيق هذه الغاية عمدت الحكومات الفرنسية 

     رس المبشرين والمدارس العمومية دف القضاء على كل ما له مدافي اقامة وقد ساهمت هذه السياسة 
   استولت سلطات الاحتلالوالعربية و القرآن الكريم في المدن الكبرى،  ة، كما منع تعليم اللغوالإسلامصلة بالعروبة 

  على الأوقاف فحرمت المساجد والمدارس من الدعم المالي، فتراجع نشاطها، وتوقف في مناطق كثيرة من البلاد، 
تسقط وشتتناها،  لقد تركنا المدارس " ،)1847لجنة القروض الاستثنائية سنة (الفرنسية  فقد جاء في أحد التقارير

لقد أطفأت الأنوار من حولنا، أي حولنا اتمع المسلم الى مجتمع أكثر جهلا وبربريا أكثر مما كان عليه قبل 
    . )1(معرفتنا

فتراجع دور مراكز  وهكذا وصل الفكر و الثقافة في الجزائر الى مرحلة الركود كنتيجة للسياسة الاستعمارية،
اثر جولة قام  هذا الوضع )2"(محمد فريد بك " يصف الأستاذ إذ التعليم، ومس الجهل معظم شرائح اتمع الجزائري،

كانت ربوع  العلم آهلة بالطلاب وجوامع الجزائر ملآن بالمعلمين" :فيقول 1901الجزائر في صيف عام  إلى ا     
        بة والمؤلفينتبالمؤلفات والمطالعين، واشتهر من بين أهل الجزائر كثير من الكوالمتعلمين، ودور الكتب عامرة 

أن أخذت هذه الحال تتبدل في أوائل القرن الماضي، وكان الفتح الفرنساوي الضربة القاضية على العلم وأهله  إلى
قل الطالب والمطلوب، وهجرت ...عن ديارهم بسبب انشغال جميع الأهالي بمحاربة المغيرين على بلادهم والدفاع

             . )3(..."ربوع العلم، وخربت دور الكتب، وصارت الديار مرتعا للجهل والجهلاء

إذ عاشت ، )4(مختلفة من المقاومة الجزائرية ردود فعل اعنه نتجالفرنسية  هذه القوانين والمراسيم الاستثنائية
كان لها الأثر الكبير في نمو  فترة غنية بالأحداث السياسية الداخلية الجزائر خلال العقد الأول من القرن العشرين

  . الإدارة الفرنسية عند الجزائريين وتبلوره على شكل مقاومة وطنية، حيث وقفوا ضد قرارات الوعي الوطني

  ،مرتبطا ا الإسلاميالدين  بإبقاءالفرنسية الذي يقضي  الإدارة، رفض الجزائريون قرار م1907 في سنةف
     اليهودي، وجعلتهما  على الدين المسيحي، والدين فصل الدين عن الدولة، في حين طبقت الحكومة قرار

في  لا يمكن فصل الجانبين الروحي والدنيوي وأبقت الدين الإسلامي مرتبطا ا بدعوى أنه، منفصلين عن الإدارة
  .)5(الإسلام 
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       ولما وجدوا أنفسهم عاجزين ،)1(1912 سنة الصادرقانون التجنيد الإجباري  نرفض الجزائريوكما 
، 19الإسلامية في هذه الفترة بعدما عرفت الجزائر حركة ماثلة في أواخر القرن عن مقاومته نشطت الهجرة نحو البلاد

في المشرق  أخرى من جهة القومية الإسلامية وةالدعانتشار و وذلك نتيجة عدم تقبل السياسة الفرنسية من جهة،
    .  )2(الإسلاميالعربي 

مقالا فحواه  1871جوان  18: عددها الصادر بتاريخ الشرق الجزائري فيوفي هذا الصدد كتبت صحيفة 
جوان  29:ورد في جريدة صدى وهران في عددها الصادر بتاريخ إلى الصحراء ، و ضرورة إبعاد الجزائريين المسلمين

م بأن ينشطوا دم السماح لهعو ،مقالا يطالب فيه صاحبه بضرورة القضاء على نفوذ وقوة الجزائريين المسلمين 1871
  . )3(اأو سياسيثقافيا  ،في أي ميدان كان

         ونضالهافي مسار الحركة الوطنية الجزائرية،  اتاريخي تحولاعرفت الجزائر مطلع القرن العشرين  معو
نتيجة ك،التراث الفكري، والحضاري للأمة الجزائرية بعث حيث شهد هذا التحول إعادة ضد الاحتلال الفرنسي،

المقاومة  لىإ، 19الكفاح المسلح الذي ساد القرن من مرحلة التحول إلىأدت ظروف سياسية واجتماعية وثقافية ل
  .الفكرية والسياسية 

الجزائرية  النوادي والجمعيات الوطنية فظهرت دعوة للنهوض بالإحياء الثقافي، الجزائر في هذه الفترة شهدت
    ، وظيفة المدرسة والتربية والتوجيه والسياسية، وكانت هذه المراكز تؤديذات الأهداف الاجتماعية والثقافية 

         ، ولعل من أبرزإسلاميةبثقافة عربية  النشءكما أدت بعض الطرق الصوفية دورا مهما في تعليم وتكوين 
   :هذه الجمعيات والنوادي نذكر

ض عمن شباب جزائري خريجي المدارس الفرنسية بالجزائر، وبتأييد من ب 1894تأسست سنة : الجمعية الراشدية - 
         الفرنسيين المتعاطفين مع الجزائريين، واستطاعت أن تنشئ لها فروعا عبر أنحاء الجزائر، وكان هدف الجمعية

لجزائر، ومن بين تحسين الوضع العام للحياة في ا ىلعوالعمل  ،الفكري ضعلى النهوهو مساعدة الشباب الجزائري 
ونشر  والنهوض به نحو مستقبل أفضل، الوسائل التي ارتكزت عليها لتبليغ رسالتها، القاء المحاضرات لتوعية الشعب

 1907 ، لحفاظ على مقومات الهوية الوطنية، ومن أهم عناوين المحاضرات التي نظمتها الجمعية سنةالإسلاميةالثقافة 

الحضارة " ،"التنظيم السياسي لفرنسا"،"1832في الجزائر منذ الإسلاميالتشريع "،"المسلمين التضامن والأخوة بين"
  ة ـالحضارة العربي"  ،"التنظيم السياسي لفرنسا "  ،" 1832في الجزائر منذ  الإسلاميالتشريع "  ،" الإسلاميةالعربية 
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، ومن خلال هذه عناوين هذه المحاضرات نلاحظ ادراج المواضيع ذات البعد )1(" الإسلامقبل وبعد  الإسلامية
  .والتركيز على بث وترسيخ القيم الوطنية  والوطني، السياسي

أن تستقطب عددا  ، وقد استطاعت1911، ثم أعادت النخبة تنظيمها سنة 1908أنشأت عام : الجمعية التوفيقية - 
سها الدكتور ابن التهامي، وهدف هذه الجمعية يرأعضو خلال سنة واحدة،  مائتي إلى، فوصل الأعضاءكبيرا من 

  .الثقافية هو تثقيف الجزائريين وترقية الجوانب التربوية، العلمية، والاجتماعية 

    ، ومن أهم 20، واتسع نشاطها العملي الى مطلع القرن19بدا ظهورها منذ منتصف القرن: الثقافيةالنوادي  - 
       ، وكان من أهدافه تربية الشعب وتعليمه،1907عام  تأسس بقسنطينة فيالذي  "نادي صالح باي" :هذه النوادي

، 1927سنة  "الترقي"يمختلف أنحاء الوطن، مثل نادثم توالى تأسيس النوادي في ، والعلمية الأدبيةوتشجيع المواهب 
، وغيرهم، و كانت هذه النوادي تعمل على القضاء بجيجل "الإقبال"في تلمسان، ونادي "الشباب الجزائري"ونادي

  . )2(على أسباب التخلف، بتوعية الشعب وتعليمه وتثقيفه، والبحث عن سبل الرقي الحضاري

         قضايا الجزائر التاريخية، ومنها تأليف ابن عمارب اهتمتعدة دراسات كتبها جزائريون  كما برزت
 1907سنة  )3(وموسوعة الشيخ الحفناوي ،1908والرحلة الورتلانية سنة  ،1907سنة  وابن مريم ،1902سنة 

في نشر بعض  )4(كما ساهم الشيخ العلامة محمد ابن أبي شنب، "تعريف الخلف برجال السلف: "بعنوان
أربع معاجم لسير العلماء والأولياء، كما و "الحجاز الرحلة إلى": وترجمة بعضها إلى الفرنسية فقدم ،المخطوطات

وكتب التراث التاريخي  ،نشر المصاحف بالخط المغربيبالمطبعة الثعالبية  واهتمت عالما مغربيا، 360ترجم لأكثر من 
  .   "الحسان لتفسير القرآن الجواهر " والديني منها كتاب 

أن نذكر الدور الايجابي للطرق الصوفية التي أدت دورا مهما في الحفاظ على الهوية  الإنصافمن : الطرق الصوفية - 
ومات الشعبية قادها رجال االثقافية للمجتمع الجزائري وتحصينه ضد الغزو الثقافي الفرنسي للجزائر، بل أن أغلب المق

 الإدارةالطرق الصوفية والزوايا، الا أن بعضها عملت على نشر البدع والخرافات الغريبة عن الجزائريين، واستغلتها 
أهم الطرق الصوفية  الفرنسية لخدمة مصالحها، وبذلك خدمت السياسة الاستعمارية القائمة على التجهيل، ومن

و التي انشرت فروعها في مناطق ...لقادرية، الشاذلية، السنوسية، الدرقاوية، العليويةا: الموجودة في الجزائر نذكر
  .البلاد 
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    أكثر وعيا  االذين أصبحو الجزائريين الأثر الايجابي علىكان لهذا الواقع الذي فرضته السياسة الاستعمارية 
       ،وما يحدث فيها من تطورات سياسية، اجتماعية، ثقافية، علمية، فكرية ،الإسلاميةوتطلعا لمعرفة أحوال الأمة 

          ي الجرائد والات العربية التي كانت تتسرب الى الجزائرـوكانت وسيلة الجزائريين لمعرفة ذلك ه ودينية،
  . باعن طريق أورو وإماعن طريق تونس أو المغرب الأقصى،  إمامن بعض البلدان العربية، 

يعتبر وسيلة ذا فعالية ، مستفيدين  الإعلاميأن الميدان  الإسلاميةلقد أدرك الجزائريون من ذوي الثقافة العربية 
، أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا بشأن حرية الصحافة 1881من القوانين الفرنسية في مجال الصحافة، ففي سنة 

   ، نص على أن كل جريدة أو نشرة دورية يمكن أن تكون موزعة على الجمهور بدون رخصة مسبقة  )1(بفرنسا
، مما سمح بظهور أو كفالة مادية، وقد نصت المادة من هذا القانون على أن يكون نافذ المفعول في الجزائر أيضا

الأوروبية في الجزائر كان له أثر في توجيه ولا نشك أن نشاط الصحافة  ،)2()الأهلية( الوطنية في الجزائر الصحافة
  . )3(الجزائريين الى الميدان الصحفي للمطالبة بالحقوق التي يتمتع ا المعمرون

" الحق"لم يكن للجزائريين أي دور في مجال الصحافة الا في أواخر القرن التاسع عشر، فكانت جريدة 
         خليل"و ،"عمر السمار"و ،"يد سليمان بن بنقي"على  1893جويلية  10: الأسبوعية الصادرة في عنابة بتاريخ

  . )4(الفرنسية للإدارةصحفي لكنها كانت موالية  إصدار، أول "قايد العيون

 "عمر راسم"، وذلك عندما أصدر 1908من عام  ابتداء إلاأما عن الجرائد الوطنية فاا لم تظهر في الجزائر 
ن فقط بعد تعرضها للمنع اصدر منها عدد إذ، لكنها لم تعمر طويلا، 1908أكتوبر  27: بتاريخ" الجزائر"صحيفة 

   . )5(الفرنسية الإدارةمن النشاط بقرار من 

، ثم تحولت الى الجزائر )6(بعنابة، لمؤسسها الصادق دندان 1912 في أكتوبر" الاسلام"صحيفة  كما ظهرت
بدأت تظهر  1912 وبداية من جويلية ،غة الفرنسيةلبال وكانت تصدر في أول أمرها، 1912في جانفي  العاصمة

نسخة أخرى باللغة العربية، أما أهدافها فكانت الدفاع والمطالبة بحقوق المسلمين الجزائريين، وقد توقفت جريدة 
  .  )7(بسبب قيام الحرب العالمية الأولى الإسلام
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الخالصة، هي جريدة   الإسلاميةأن أول جريدة وطنية تصنف ضمن الجرائد العربية  إلى الإشارةتجدر و
وبينت نزعتها  ،)1(1913فبراير  18، وقد صدرت بالعاصمة في "عمر بن قدور"الفاروق الأسبوعية لصاحبها 

    ، "بكل معاني الكلمة، تبحث في شؤون المسلمين إسلاميةجريدة "...من خلال افتتاحية العدد الأول الإسلامية 
  . )2(ديني ووجداني وحب بلادي......قلمي لسان ثلاثة بفؤادي : شعارا لها على صفحاا هذا البيت وكتب

وبعد أن صدر منها حوالي خمسة وتسعين عددا منعتها السلطات الاستعمارية من الصدور بسبب مقال كتبه  
غواط مدة الأ إلىيؤيد فيه العثمانيين ضد الحلفاء، وكان مصيره السجن، ثم نفته السلطات الاستعمارية  عمر بن قدور

أسبوعية "  كمجلة  1920، أعاد بعث الفاروق سنة 1919بن قدور من المنفى سنة  خمس سنوات، وبعد عودة
عددا توقفت ائيا سنة  عشروبعد أن صدر منها حوالي خمسة  ،"علمية ذيبية أخلاقية اقتصادية اجتماعية  إسلامية
   . )3(بسبب مضايقات الاستعمار 1921

   الصحف وتعددت اتجاهااوهكذا عرفت الجزائر قبل الحرب العالمية الأولى نشاطا صحفيا، فتعددت أسماء 
أن اهتمامات هذه الجرائد كان يغلب  إلاومواضيعها، سواء الصادرة باللغتين العربية والفرنسية أو باللغة العربية، 

عليها الطابع الاقتصادي، فكانت تدعوا الأهالي الى العناية بالزراعة والصناعة والتجارة، حتى لا يبقى اال مفتوحا 
أما الات الدينية و الثقافية فكانت ثانوية، أما الصحف التي اهتمت باال السياسي، فكانت للمعمرين فقط، 

  . )4(مؤيدة للسياسة الفرنسية في الجزائر في معظم كتاباا، ورغم ذلك تعرضت للمضايقة والتعطيل

والأسلوب، غير أا اهتمت بالقضايا  الإخراجوقد ظهرت الصحافة الوطنية في بداية القرن العشرين ضعيفة  
     ،)5(الوطنية، فكانت صحافة نضال مستمر ضد الفساد والاضطهاد خاصة موقفها الرافض لقانون الأهالي الجائر

الا أا شهدت بعد ذلك تطورا في شكلها ومضموا بأسلوب فصيح، وظهر ذلك بوضوح في العديد من الجرائد 
  :من بينهم ،الإسلامي، بفضل الكتاب الذين تخرجوا من معاهد المشرق العربي 1919سنة  والنجاح الإقدام: مثل

   .م غيرهابن باديس، العقبي، الابراهيمي، الحافظي الأزهري، العمودي، الميلي و

المستمدة من القرآن   الإصلاحبرز في الساحة الوطنية شخصيات جزائرية متشبعة بأفكار  1919فمنذ سنة  
  ، عملت على نبذ فكرة الدعوة باسم شخصيات، أو قبائل،الإسلاميةوالسنة، ونادت بالعمل باسم القومية العربية 

باللغة العربية التي باشرت رسالتها بعد  الإسلاميةأو جماعات معينة، وازداد هذا النشاط الجديد بفضل الصحافة 
  السلام العالمي  التي رافقت الإنسانكانت لأفكار الحرية، وسيادة الشعوب، وحقوق ، كما )5(الحرب العالمية الأولى
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  دور في تحريك مشاعر الجزائريين كغيرهم من الشعوب المضطهدة في الحصول على الحقوق التي كان يتمتع آنذاك 
  .الجزائر، فزاد نشاط الصحافة الأهلية التي ساهمت في بعث النهضة الفكرية في الجزائر ا الأوربيون في 

 ،الوطنية لم تشهده الجزائر من قبل،فتعددت اتجاهات الصحف نشاط صحفي لقد ظهر في فترة ما بين الحربين
والأسلوب،  الإخراج تيناحي ومن الشكل حيث من اتطور رفتعو، والإصلاحيةالحزبية والمستقلة، الطرقية  فكانت

أن الصحافة كانت وسيلة مؤثرة وظفتها الجمعيات الثقافية، الدينية، والسياسية لنشر مبادئها و أهدافها،  ومن المؤكد
في العهد  وأفكارها، وتوسيع قاعدا الشعبية و المطالبة بالحقوق، وحسب سعد االله فان عبارة الصحافة الوطنية

  .سواء المتطرفة أو المعتدلة، باللغة العربية كانت أو الفرنسية  عبرة عن الاتجاهات الوطنيةالاستعماري تعني الصحافة الم

ومن خلال ما صدر من  صحف ومجلات في فترة ما بين الحربين يتضح أن الصحافة الوطنية كانت مهتمة 
بالدفاع عن المصالح بتوعية الشعب وتثقيفه واطلاعه على ما يجري في الداخل والخارج، كما اهتم البعض منها 

  . الوطنية والمطالبة بحقوق المواطنين الجزائريين

      المتمثل  الإصلاحيالتي ظهرت في فترة ما بين الحربين بنشاطها الصحفي، الاتجاه  تولعل أبرز الاتجاها
خارج نطاق الجمعية،         إصلاحيةالذين أسسوا صحفا  الإصلاحجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وبعض دعاة  في

، فالأول شن هجوما شديد اللهجة )1(، و بعض المعارضين للمصلحينو الاتجاه التقليدي المتمثل في الطرق الصوفية
لى بعض الصحف التي كانت تضع مصلحتها المادية فوق كل اعتبار، ونفس الأسلوب كان موجها للطرق الصوفية ع

      ، واحتدم الصراع بين التيارين في فترة ما بين الحربينالإصلاحيةالحركة  وأتباعها، والتي كانت تعارض بشدة
 الكائن مقرها بمدينة مستغانم الطريقة العليوية ،، والجدير بالذكرباللغة العربية الناطقةوقد ظهر ذلك جليا في الصحف 

ودافعت عن الزوايا وقضايا التصوف، بل كانت تسعى الى ضم الطرق  ،التيار التقليدي بنشاطها الصحفي امثلت
  .  وهاجمت المصلحين وجمعية العلماء المسلمين ،الصوفية في طريقة واحدة

ظاهرة انفردت ا الجزائر وحدها، فقد عمت  يكنلم  الإصلاحيوالحق أن الصراع بين التيارين التقليدي و 
بشكل  ، أما الجزائر لم تعرف هذا السجال19لشرقية منذ الربع الأخير من القرنا الإسلاميةهذه الظاهرة اتمعات 

 هذا النوع  من خلال اطلاعنا على بعض صحف التيارين فيبدوا أن، لكن )2(بعد الحرب العالمية الأولى إلاواضح 
لتناقضات ا الى ذلكيرجع المؤرخ علي مراد في الجزائر، و الحد الذي بلغه إسلاميفي أي بلد  من الصراع لم يصل

، وحسب المؤرخ )3(الاجتماعية، الثقافية، السياسية، والاقتصادية التي عرفتها الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي
   .)4(مذهبي عقائدي ثم اتخذ فيما بعد طابع سياسيا شيءكان قبل كل  ان هذا الصراعف "شارل أندري جوليان"

                                                      
�iF)& !� ��&"ء ا�@,� $#��ا  -1"/6Aا � G ء"&� �   .1934، و ,� "F�\ iB� Q7 *.&'.�1932  ا�&@�&!9 ا�HCا>*�!9 �9 )& !� ا
��ر ا�8*آ� ا��? �.� ا�#*��G i ا�/6/"ف، -2B Q7 "ا>*�!9 و دورهHC�، 1945-1931,!� ا�HCا>*�� )& !� ا� �&"ء ا�&@�&!9 ا

��,+* و ا�'�ز�2،2ط  �7* &�. 58، ص 2009ا�HCا>*،  ، �"�i ا  
Ali Merad : le réforisme Musulman en Algerie de 1925 à 1940, Paris,France 1967, P 29 3- 

4- i�*#�     . �G59 ا�/6/"ف، �*)mG"� 2، ص  �.� ا
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   :الحركة الاصلاحية في الجزائر -1

الحركة الاصلاحية هي تعبير عن الحاجات الأساسية للمجتمع، بغض النظر عن تعريفاا اللغوية ودلالاا 
، وذلك بما يتصل بالنشاط الثقافي، والعلاقات الاجتماعية، والمتطلبات الاقتصادية، والأحوال السياسية، هذا الايديولوجية

العربية  بما جعل الحركة الاصلاحية بمثابة مشروع مجتمع يهدف الى احياء الحضارة، والجزائر كغيرها من بعض الشعو
اجتماعي تاريخي من مرحلة الركود والجمود الفكري، الاسلامية عرفت حركة اصلاحية اجتماعية دينية، كتطور 

  .ومختلف مظاهر التخلف، الى مرحلة الوعي والنهوض الفكري والثقافي، والتغيير الى واقع أفضل 

    :مفهوم الاصلاح -1-1
 ومن فعل جاء في قاموس تاج العروس من جواهر القاموس للمرتضى الزبيدي، أن الاصلاح ضد الفساد، :الاصلاح لغة

     ضد أفسده، أي أقامه  ءبضم اللام، والصالح هو الجابر لأموره وأعماله، وصلح الشي) صلح(بفتح اللام، و) صلح(
        اذا أحسن اليها فصلحت :وعدله وسواه بعد أن كان فاسدا، ومن ااز أصلح اليه أي أحسن اليه، وأصلح الدابة

أي تعهده وتولى أمر اصلاحه، والصلح بضم الصاد أي التسوية بين الأطراف  وصارت صالحة للاستعمال، وأصلح الشيئ
  . المختلفة بالتسوية والصلح، والصلاح والاصلاح من الصلح، بمعنى كل ما هو ضد الفساد

والتعهد  الجبر، التسوية، الاقامة،: ومن خلال هذه المقاربة اللغوية يتحدد لنا مفهوم الاصلاح أو الصلاح، فهو 
  . )1(واهماله من الأمور والمخلوقات والموجودات ،وتركه ،ح ما تم افسادهباصلا

  :ورد لفظ الاصلاح أو أحد مشتقاته في القرآن الكريم مائة وثلاثا وسبعين مرة منها مايلي :الاصلاح اصطلاحا
   .)2("إِصلَاحها بعد الْأَرضِفي  ولَا تفْسِدوا:"ونقيضا له دالا على رفض الفسادان لفظ الاصلاح أو أحد مشتقاته جاء -1
علَيهِم ولاَ هم  فَلاَ خوف وما نرسلُ الْمرسلين إِلاَّ مبشّرِين ومنذرِين فَمن آمن وأَصلَح: " مقترنا بالإيمان والكفر ورد -2

  . )3("يحزنونَ 
في كَثيرٍ من نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاحٍ بين الناسِ ومن  لا خير : "جاء مقترنا بالعطاء والخير -3

  . )4("يفْعلْ ذَلك ابتغاءَ مرضاة اللَّه فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً 
وبلَوناهم  ذَلك الأَرضِ أُمما مّنهم الصّالحونَ ومنهم دونَفي  وقَطَّعناهم : "جاء مقترنا ودالا على النماذج البشرية -4

  . )5(" بِالْحسنات والسّيِّئَات لَعلَّهم يرجِعونَ
                                                     

1- 	
��

	 !	 ا� �ا��، ج أ
�� ����وي، ا���� ا��
، 1.�%� ا�0�1 ا�/�$	 ا�*.�	، أ-,�ل ا��"*() ا�'&%	 ا��ا$# �"��� ا
. 45 -  44: ا� �/�3 ا�4(�!�3 ا�/�$	 ا�*.�	، ص ص  
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فلَولاَ كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينهونَ عنِ الْفَساد في ": جاء مقترنا بالبطش و الانتقام الرباني الشديد - 5
وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ *أُترِفُواْ فيه وكَانواْ مجرِمين  الأَرضِ إِلاَّ قَليلاً ممن أَنجَينا منهم واتبع الَّذين ظَلَمواْ مآ

. )1("وأَهلُها مصلحونَ  
 ولَنجزِينهم أَجرهم طَيبةً حياةً من عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه: " جاء مقترنا بالثواب والجزاء - 6

. )2(" يعملُونَ بِأَحسنِ ما كَانوا   

  . )3(" الصّالحينمن  رحمتنا إِنّهفي  وأَدخلْناه: " جاء مقترنا بالرحمة - 7

في جوهر الفرد المصلح، كما  تراكم سلوكات انسانية حضارية الاصلاح عتبرهذه الآيات القرآنية ي وانطلاقا من
 الأخلاقي، جميع مناحيهفي  الذي يحتاج للاصلاح تمعفي واقع ا جذري الى احداث تغييرعملية تغييرية دف  أنه

ق الغايات يالى تحق يهدف ، وذلك وفق برنامج...ي، والمادي العمرانيالسلوكي الاجتماع الديني، التربوي التعليمي،
ة المصلحة واتمع الذي هو بحاجة وسائل حضارية تتفاعل فيه الجه نية، بأساليب ومناهج والمرجوة عبر مرحلة زم

  .)4(نحو واقع جديديكون التغيير ، بحيث للاصلاح

، يؤخذ نبذ الفسائد من العقائد والعوائد، وارشاد ما هو صالح منها : "الاصلاح قائلا )5(وقد عرف مبارك الميلي
      وبذلك فالاصلاح في تفكير مبارك الميلي هو ترك كل ،" وغايته ترقية اتمع في سلم السعادتين الدنيوية والأخروية

وعلى اتمع الاسلامي عامة من عقائد و عادات دخيلة، وبذل الجهد في انتقاء  ،ما يفسد على الانسان المسلم خاصة
    لسعاة في الدنيا والآخرة، كما أن الاصلاح في نظر الميلي هو اتمعكل ما هو صالح، والهدف من ذلك هو تحقيق ا

      والسياسية، والمؤهل الأنسب في هذه العملية الاصلاحية ،في جميع مناحيه الاجتماعية، الدينية، العلمية، الاقتصادية
  . هم مجموعة العلماء و المرشدين الأكفاء

  
  
  

                                                     

 . ، ='رة ه'د117ا367  -1
. ، ='رة ا�%97FGا367  -2  
. ، ا:@.��ء75ا367  -3  
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   :صلاحية في الجزائرجذور الحركة الا -1-2
   تعتبر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أهم تنظيم اصلاحي في الجزائر، اذ عملت على اصلاح وتوعية الأفراد

من جهة وانحرافات بعض الطرق  ةمن البدع والخرافات الضالة التي تفشت في اتمع بفعل السياسة الاستعمارية الفرنسي
لابد من معرفة جذور الحركة  في ميدان الصحافة وقبل الحديث عن الجمعية ونشاطهاالصوفية من جهة أخرى، 

  .في الجزائر أثناء الوجود الاستعماري الفرنسي الاصلاحية 

لاح ـفإن الإصلاح في الجزائر لا يرتبط بجمعية العلماء، والواقع أن مفهوم الإص حسب الأستاذ سعد االله  
من أصحاب ( من المثقفين فهو أوسع من مفهومها لأن عددا ،كما أنه أقدم منها من مفهوم جمعية العلماء، عـأوس

يكونوا أعضاء في جمعية العلماء، ومن جهة أخرى يعتبر الإصلاح  كانوا مصلحين ولكنهم لم) الثقافة العربية و الفرنسية
كانوا متأثرين بالحضارة الفرنسية  م أمرغ ،كانوا مصلحين أيضاالمثقفين الجزائريين ن كثيرا من لأ أقدم من جمعية العلماء

  . )1(بتيار الجامعة الإسلامية من جهة أخرى و     من جهة 

وأعمقها  هاأبرز لعلو ،العربي الإسلامي الشرقروافد من  و هذه الحركة الإصلاحية الجزائرية كانت لها جذورا
 ،أحمد خانو ،ومحمد عبده، الأفغاني جمال الدين :أمثال التي اضطلع ا كل المصلحين من العلماء والمفكرين هي الحركة

ممن سار على منهاج هذه الحركة من علماء المعاهد  وغيرهم ،ومحمد بن عبد الوهاب ،الجزائري ورشيد رضا، وطاهر
 سنذكر، ولعل هذه الحركة التي خدمها أبناء هذا الوطن ممن العربيين الاسلاميين لمغرباالإسلامية الشهيرة في المشرق و

، ...والشيخ العقبي ،ابن باديس وسعيد الزاهري، محمد بن خير الدين، الأمين العمودي،أبو اليقظان، الشيخ بيوض :أمثال
      نبعت اصلاحية وإنما هي حركة ،الحركات الإصلاحية التي سبقتها أو عاصرا تكن حركة نخبة مثل غيرها من لم

  .) 2(وضتهته الأمر حيامن آلام وآمال الشعب، واستهدفت أول 

       ،ترسيخ جذور الإصلاح في الجزائر من أجل تحضير الأرضية المناسبةوكان على هؤلاء المصلحين أول الأمر 
 مهاجمة البدع والخرفات واتفقوا في بادئ الأمر على وسيلة وهي ،وذلك بإزالة موانع الإصلاح ذه الديار وعوائقه

  . )3(الأمر فاستخدموا وسائل النهضة من صحافة ونوادي وجمعيات لتحقيق ذلكالعامة صوت الحق،  وإسماع

  أو سيء،  التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شاذهو  والاصلاح بالمعنى الشامل حسب بعض الاتجاهات الفكرية
  أأو تصحيح خط ولا سيما في ممارسات وسلوكات مؤسسات فاسدة، أو متسلطة، أو مجتمعات متخلفة، أو إزالة ظلم،

                                                     

 .  89ص  ،1988 ل، ا� �ا��،.و.أ$' ا�(�=X =/� ا[، أ!��ر 3GJ�I، م -1
2- 3[N%ا� X� . 81، ص 1981ا�'&%�3 ا� �ا��36، دار ا�./��GJ ،3%�^%�_ ،R ا�^�ه� !]�ء، د��
3-  3�/�I F = ،	ا�.��1 ا`$�اه�� ��GJM�Jا�/"��ء ا����  ،�� . 50، ص 9821ا� �ا��M�6، دار ا��*a، ا� �ا
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، وقد يبدأ بالثقافة أو الدين أو اتمع، ولكنه في اية الأمر يغطي كل مظاهر الحياة في مجتمع ما )1(وتصويب اعوجاج  
 .   )2(بما في ذلك السياسية

وقد تأثرت تلك :"م فيقول1925مالك بن نبي كيف ظهرت الحركة الإصلاحية في الجزائر حوالي سنة  يبينو
، وهو يمدح )3("م1936الحركة بأفكار الإصلاحيين من أمثال الشيخ ابن باديس، وقد استمرت تلك الحركة حتى سنة 

    إِنَّ اللَّه  "وحيد الذي ينفع وهو تطبيق الآية تلك الفترة ويروي أا فترة مباركة لأن العلماء كانوا يقومون بالعمل ال
فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغن المشروع الإصلاحي يبدأ بتغيير الإنسان، ثم بتعليمه الانخراط ، لأ)4(" لا ي       

هد لاكتساب المعرفة والعادات الحميدة، توصار يج ،، حتى تشبع الشعب بفكرة التغييرفي الجماعة ثم بالتنظيم فالنقد البناء
العلماء صوب السياسة فانحرفوا بذلك عن العمل المثمر، وأصيبت الحركة الإصلاحية بعض م اتجه 1936غير أنه في عام 

الفرد الحامل لرسالته في التاريخ، والغني  بتكوينوذلك  ،الحل الوحيدالاصلاح في نظر بن نبي هو ف ،)5(بالإجهاض
ومعرفة إنسان ، المادية فالعلوم الأخلاقية والاجتماعية والنفسية تعد أكثر ضرورة من العلوم ،بأفكاره على حساب أشيائه

  .) 6(تقنية متطورة أشق كثيراً من صنع محرك أو   وإعداده الحضارة

  : العلماء المسلمين جمعية -2

   : العلماء المسلمين جمعية الظروف التي نشأت فيها - 2-1

لصليبية اللروح  ااستفزازا للأمة، وإظهار مرور قرن كامل على الاحتلال الفرنسي للجزائر، واحتفال الفرنسيين بذلك -
    إعطائها الجنسية الفرنسيةوتشجيع الجاليات اليهودية ومنحها امتيازات خاصة ،ودة التي يضمروا للإسلام والمسلمينقالحا
الذي كان هدفه وم، 1931التحضير للمؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس برئاسة الحاج أمين الحسيني، في ديسمبر  -

  .  توحيد الصف الإسلامي بعد سقوط الخلافة الإسلامية
  . والتضييق على الصحافة الجزائرية ،الاعتداء الصارخ على الحريات الأساسية للمواطنين -
  . النخبة المثقفة ثقافة فرنسية تدعو إلى إدماج الجزائر والذوبان في الحضارة الفرنسيةمن  كتلةبروز  -
. تراجع دور المؤسسات التعليمية العربية الاسلامية في الجزائر، و تضييق الخناق عليها من طرف السلطات الاستعمارية -
  .ض الطرق الصوفية الضالة والمسالمة للادارة الفرنسيةانتشار الجهل والأمية في أوساط اتمع الجزائري، وتزايد نفوذ بع -

                                                     

 . 13 ص،�1998.� ا[ $"(�6�، أ=c"3 ا���� ا�/�$	 ا��/���، ا��ار ا�.�]�ء، J^./3 ا�% �ح ا:6'3�$،  -1
. 88، ص 1986، ا��T=�3 ا�'&%�3 �"�*�ب، ا� �ا��،3.، ط3.أ$' ا�(�=X =/� ا[، ا��Gآ3 ا�'&%�3 ا� �ا��36، ج -2  
3- ،3[N%وط ا��- ،	.@ M$ f��J 3�I�Q :،وي�)�J FJو ��� آ� Mر -�ه�'.Vا� �.�  H1J78، ص 1986دار ا���� د .        
.  ='رة ا����، 11ا367  -4  
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  : العوامل التي ساعدت على ظهور الجمعية  - 2-2

  .  عن طريق الصحافة من الشرق العربي الاسلامي تسرب الدعوات الإصلاحية -
بدروسه الحية ومنهجه التربوي القويم، والتعاليم الإسلامية  الثورة التعليمية التي أحدثهـا الشيخ عبد الحميد بن باديس -

  .  الحقة التي كان يبثها في نفوس مريديه
التغيير الفكري الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى، حين سقطت أقنعة المشعوذين، الذين أماتوا على الأمة دينها  -

  .  الدينبخرافام وبدعهم، وتسلطهم على الأرواح والأبدان باسم 
الأفكار بين ع، متشبالعربي الاسلامي الشرق انبلدمختلف عودة فئة من أبناء الجزائر الذين درسوا في الحجاز و -

  . )1(المستمدة من الكتاب والسنة الإصلاحية الناضجة

   :معيةالجنشأة  - 2-3

في مدينة الجزائر،  م1927سنة  )الترقينادي (تم تأسيس م،  1924 بعد محاولة تأسيس جمعية الإخاء العلمي سنة        
بجهود بعض رجالاا، وكان من أهدافه تثقيف مسلمي الجزائر، وإعانة الفقراء، وقد استدعى مؤسسو هذا النادي، 

قد ف، ليقوم فيه بالوعظ والإرشاد على غرار ما يقوم به الشيخ عبد الحميد بن باديس في قسنطينة) الطيب العقبي(الشيخ 
وكان لهذا النادي شرف ، ألقى فيه محاضرة عند افتتاحه، واستمر يتعهده بالمحاضرات ودروس التفسير كلما حل بالعاصمة

      ، احتضان الجلسات التمهيدية لتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قبل أن يصبح مقرها الرئيس في العاصمة
      لعمل في الميدان بمختلف مناطق الوطن، وذلك لتمهيد الأرضية المناسبة ا 1928باشر علماء الاصلاح سنة  هاوبعد

والشروط الضرورية لتأسيس جمعية، ورغم الاختلاف الحاصل حول صاحب المبادرة في تأسيسها الا أننا اطلعنا على بيان 
هل من حازم "  :عنوانتحت  ،م، تضمن دعوة عامة إلى تكوين جمعية العلماء1931من سنة  فيفريالشهاب في عدد 

  . )2(" يوفق لتأسيس جمعية العلماء

واحدة، تتحمل أعباء جسيمة،  لم شمل العلماء والفقهاء، وجمعهم تحت سقف واحد ومؤسسة ولم يكن من السهل
إذ وتكوينهم، فاختلفت اتجاهام في التفكير و وسائلهم في العمل،  ذلك أن علماء الجزائر كانوا مختلفين في أصل نشأم

  :ثلاث مدارس فكرية هي كانوا منتسبين إلى

  
                                                     

      . 49، ص  2001، دار ا�,�ب ا
=�J	،$��وت،1، ط)1931!���ي (ا��N1ب، ا�� "� ا���$#، ا��%3 ا���$/3  -1
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لإدارة  ، وجلهم يكنون ولاءًةالإمامالموظفين في القضاء والإفتاء و  التي تكون وتخرج: المدرسة الرسمية الحكومية -1
  . الاحتلال

 . يعلمون بالزوايا، ويتفرغون لخدماا كانت تخرج شيوخاً: مدرسة الزوايا  -2

 الذين تخرجوا في المدارس والمعاهد الحرة، ومن الجامعات الإسلامية مثل الزيتونة، الأزهر، : الأحرار مدرسة العلماء -3
  .الجائرة  وجلهم تعرضوا للإجراءات التعسفية، من خلال سن القوانين. ازوالقرويين، أو درسوا بالحج

تأسست جمعية العلماء المسلمين ورغم تعدد تيارات هذا الجمع من العلماء لقيت دعوة الشهاب استجابة واسعة، و
      ،في الجزائر الإسلامإثر دعوة وجهت إلى علماء  بالجزائر العاصمة نادي الترقي في م1931ماي  5الجزائريين يوم 

لا يثير ذكرهم حساسية  ،من أشخاص حياديين ينتمون إلى نادي الترقي غير معروفين بالتطرف شكلةهيئة م من طرف
  لا تتدخل  ،دينية ذيبية تسعى لخدمة الدين واتمع أعلنوا  أن الجمعية ،ولا عند الطرقيين ،أو شكوكا لدى الحكومة

جهات  من مختلف ،دعوة وحضر الاجتماع التأسيسي أكثر من سبعين عالمالل ا=* �بو،  ا في السياسة ولا تشتغل
وانتخبوا ، وغير موظفين موظفين ،وطرقيين مصلحين ،مالكيين واباضيين ،ومن شتى الاتجاهات الدينية والمذهبية، الجزائر

الأخير  الذي لم يحضر إلا في اليوم ،باديسيتكون من ثلاثة عشر عضوا برئاسة الشيخ ابن  ،مجلسا إداريا للجمعية
  . )1(فكان انتخابه غيابيا ،للاجتماع وباستدعاء

وكان وراء ذلك هدف يوضحه الشيخ خير الدين  ،لم يحضر ابن باديس الاجتماع التأسيسي للجمعية من الأولو
كنت أنا والشيخ مبارك الميلي في مكتب  :"يقول  ،والخاصة لتأسيس الجمعية أحد المؤسسين الذي حضر الجلسات العامة

بالدعوة إلى تأسيس  محمد عبابسة الاخضري وطلب إليه أن يقوم بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد المصلحين ابن باديس
ثلة من جماعة نادي الترقي الذين لا يثير ذكر أسمائهم  أن يختار  وكلفه ،في العاصمة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

وتتولى هذه الجماعة توجيه الدعوة إلى العلماء لتأسيس حتى يتم لاجتماع  ،أصحاب الزوايا أو مخاوف ،الحكومةشكوك 
   . )2(نجاح التأسيس وتتحقق الغاية المرجوة من، في هدوء وسلام

حتى الاجتماع ولا يحضر يومه الأول  وأسر إلينا ابن باديس أنه سوف لا يلبي دعوة: "ويقول الشيخ خير الدين 
وبذلك يتجنب ما  ،فيكون بذلك مدعوا لا داعيا ،الاجتماع العام يقرر اتمعون استدعاءه ثانية بصفة رسمية لحضور

  . )3( "باديس ومن يتحرجون من كل عمل يقوم به ابن ،السلطة الفرنسية وأصحاب الزوايا سيكون من ردود فعل
                                                     


"a، ا� �ا��، .، د��i ��GJ.1 ا��jJ ،M6آ�ات ا���i 0�1 ا��M6، ج -1 3/.^J ،81، ص 1985ط .                    
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  برنامجالفي تنفيذ  نشاطها وانطلق، العام وتشكل مجلسها الإداري المنبثق عن الاجتماع ،وهكذا تأسست الجمعية
مع صفوة من العلماء الذين رجعوا  1928في الاجتماع الذي عقد عام  باديس الذي كان قد ضبط محاوره الإمام ابن

والنوادي بأمواله  المدارس وبدا يؤسس المساجد وينشئ ،واستجاب الشعب لهذا البرنامج، تونس من المشرق ومن
  .   بمهمتهم ييسر لهم الاضطلاع يستقبل العلماء و و ،الخاصة

  ،الذي يقدم في المدارس الحرة ،التربوي وتنشيط العمل ،الإصلاحيوحتى يسهل الإشراف على متابعة العمل 
 عبد الحميد بن باديس باقتراح من الجمعية الشيخ الطيب العقبي بأن يتولى كلف الإمام ،التي بدأت تنتشر في أرجاء القطر

العمل الذي  يتولى كلف الشيخ البشير الإبراهيمي بأن و، العمل الذي يجري في العاصمة وما جاورها الإشراف على
وهكذا تقاسم ، جاورها تحت إشرافه شخصيا وأبقى بقسنطينة وما ،انطلاقا من تلمسان ،يجري بالجهة الغربية من البلاد

  .  الثلاثة العمل في القطر كله

ففي السنة  ،القطر في جهات مختلفة من) شعب(لما تضمنه القانون الأساسي للجمعية تم إحداث فروع لها  وتنفيذا
 58فقد تطور العدد إلى  1938أما في سنة  ،ةشعب 33كان عدد الشعب  1936وفي سنة  ،شعبة 22لأولى تم تأسيس ا

      ،والمعلمون عرضة له رغم العراقيل والاضطهاد الذي كان العلماء واستمر هذا الجهد التعليمي والإصلاحي ،شعبة
انتشرت المدارس في جميع مدن  لذلك ،لشعب على التعليم الحرالاقبال الكبير لهي  ،يجب تسجيلها هنا والملاحظة التي
      بن باديس بوضع إطار حر ابادر الإمام عبد الحميد  ،الجمعية وبعد مضي ست سنوات من عمر ،)1(الجزائر وقراها

 فحدد ،التعليمي في نشاطها الإصلاحي و بميثاق أو دستور وضعه لتسير على هديه الجمعية  وهو أشبه ،وشامل للجمعية

                                                                                                                  . )2(" بدعوة جمعية العلماء وأصولها"من خلال هذا الإطار ما اسماه 
 :الأعضاء المؤسسون

 :التالي وقد تشكل مجلس الجمعية على النحو
 . البشير الإبراهيمي محمد: نائب الرئيس  2-  .                 عبد الحميد بن باديس: الرئيس -1  
 . الطيب العقبي: الكاتب العام  نائب -4           .  محمد الأمين العمودي: الكاتب العام 3-  

      . إبراهيم بيوض: أمين المال  نائب  6- .                        مبارك الميلي: أمين المال  5- 
 :أعضاء مستشارين

  .   يب المهاجيالط  8-.                                  الحافظي المولود  7-
                                                     


1�ف، H$�= #I�J، ص -1 	"� 95 .  
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 . اليجري السعيد 10-  .                                 مولاي بن شريف 9- 
 . عبد القادر القاسمي 12- .                                 حسن الطرابلسي  11-
         . الفضيل اليراتني محمد 13-

  :أهداف جمعية العلماء - 2-4

، حيث أبدوا يدركون أم تحت رقابة الادارة الاستعماريةورفاقه أعضاء جمعية العلماء،  لقد كان ابن باديس
   فقد جاء ،أشياء وأضمروا أخرى، مكتفين في تصريحام الرسمية بإعلان الدعوة إلى الإصلاح الديني والتعليمي حذرا

 نحلالالجهل والا ظلالاد، لترقية الشعب من إرش أن الجمعية يجب أن لا تكون إلا جمعية هداية و" : على لسان رئيسها
إلى أَوج العلم ومكارم الأخلاق، في نطاق دينها الذهبي وداية نبيها الأمي، الذي بعث ليتمم مكارم  الأخلاقي،

   . السلام، ولا يجوز بحال أن يكون لها بالسياسة وكل ما يتصل بالسياسة أدنى اتصال و الأخلاق، عليه وآله الصلاة

إن المسلمين هم السواد الأعظم في وطنهم، فإذا تثقفوا بالعلم، وتحلوا بالآداب، "  :ويضيف ابن باديس قائلاً
بما يسر به  وأُشرِبوا حب العمل، وانبعثت فيهم روح النشاط، كان منهم كل خير لهذا الوطن وسكانه على العموم،

إن المهمة التي تقوم جمعية العلماء " : الإبراهيمي مهمة الجمعية بقولهويختصر لنا الشيخ محمد البشير  ،" والمحكوم الحاكم
المسلمين الجزائريين بأدائها، وهي السير ذه الأمة إلى الحياة عن طريق العلم والدين، هي أقوم الطرق وأمثلها وأوفقها 

  . " ...لمزاج الأمة
  : هداف التاليةبأن الجمعية ركّزت في مراحلها الأولى على الأ: ويمكننا القول

إصلاح عقيدة الشعب الجزائري، وتنقيتها من الخرافات والبدع، وتطهيرها من مظاهر التخاذل والتواكل التي تغذيها  -1
  .  الطرق الصوفية المنحرفة

  .  السنة الصحيحة، عن طريق التربية والتعليم وع ا إلى القرآن وجوالرمحاربة الجهل بتثقيف العقول،  -2
الفرنسة التي تتبعها سلطات  فظة على الشخصية العربية الإسلامية للشعب الجزائري، بمقاومة سياسة التنصير والمحا -3

   .  الاحتلال
  .وتربويا  ،ثقافيا ،ترقية اللغة العربية وتبليغ رسالة الاسلام بمفهومه الصحيح، والنهوض باتمع الجزائري فكريا -4

للجمعية، يحرم  يهذا اال، هو أنه رغم أن الفصل الثالث من القانون الأساس والشيء الذي تجدر الإشارة إليه في
عليها الخوض في المسائل السياسية، إلا أن هذه الأخيرة قد تركت لأعضائها كامل الحرية للخوض في السياسة، بصفتهم 

 . استمرار مسيرا لا بوصفهم أعضاء فيها، حفاظًا على كيان الجمعية و ،الشخصية
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  الجزائريين المسلمين علماء جمعية أدوات  -2-5

 :الصحافة -2-5-1

 ولما تمع،لمجا في رسالتها تؤدي حتى المشرفين عليها من مجهودات المكتوبة وسيلة اتصال مؤثرة تتطلب  الصحافة
منذ  أساسية وسيلة الصحافة من اتخذوا فقد جوانبه كل من تمعلمجا إصلاح الجزائر هو في المصلحين العلماء هدف كان

 ومبادئها أفكارها لنشر جعلت منها منبرا اعلاميا 1931 سنة العلماء جمعية تأسست وعندما أفكارهم، لنشر 1919
 . الاستعمارية  الإدارة من خصومها ضد تستخدمه خطيرا وسلاحا الجزائريين، بين وأهدافها اتهودعوا

 إنشاء إلى "باديس ابن" الشيخ من بتأثير العلماء من نخبة سارعت الصحف، إصدار حق في القانون جاء ولما
 كثيرة لمشاكل حلول تطرح وفيها الشهاب جريدة باديس ابن أسس نفسها السنة وفي ، 1925 سنة " المنتقد " جريدة

 . الإنسانية المسائل حتى باديس ابن فيه عاش الذي العصر مشاكل من

 والشعر الجزائري تمعلمجا عن بالكتابة المدني توفيق أحمد فاختص المصلحين الرجال من الكثير فيها وكتب
 سنة لها قرارا أصدرت المسلمين العلماء جمعية تأسيس وبعد الزاهري، السعيد مدلمح الإصلاحية والمقالات  السياسي
 فتعطى الإدارية اتهنشرا أما الفتاوى و الخطب الدينية و المحتضرات، فيها تنشر "الشهاب" من جزء بتخصيص 1933

 هذه منع إلى سارعت الفرنسية السلطات لكن السوي النبوية الصراط السنة المحمدية كالشريعة الدورية الصحف لجميع
 أسست 1935 سنة وفي  "السري الصراط " الأخير وفي " النبوية السنة " ثم " المحمدية الشريعة " الصحف فأوقفت

 اللغة إحياء أجل من وكافحت بشمال أفريقيا، العربية خاصةاهتمت بالشؤون الأمة  والتي البصائر جريدة الجمعية
 الإدارة أن إلا ة،ستعماريالا والسلطات الصوفية، تحارب الطرق الصحافة طريق عن أيضا الجمعية وكانت العربية،
 . العام  اتجاهها أو لهجتها تشك في صحيفة كل توقف كانت الفرنسية

 صحيفة الوجود سوى في تبقى ولم أعضائها، وباسم الجمعية باسم لاتلمجوا الجرائد جميع تعطلت فقد
 .الزاهري  الشيخ كان يصدرها التي "الوفاق "وجريدة " الطيب العقبي" إصدارها أعاد الذي "الإصلاح"

  :المساجد -2-5-2

 في المسجد أهمية باديس ابن شرح الأمية، فقد ومكافحة لمحاربة مدرسة كان إذ فقط، للتعبد مكانا المسجد يكن لم
 حظ على العلم من تكون المساجد تلك تنتاب التي العامة فإن العلم بدروس معمورة المساجد كانت إذا: "فقال له مقال
 . "بالدين وبصيرة دة،يالعق صحيحة الفكر مثقفة طبقة منها وتكون وافر،
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تطوير الجانب  في ساهم حضاري إشعاع ومركز للتربية والتعليم، فعالة الجمعية من المسجد مؤسسة اتخذت
 بالعاصمة، الرحمان عبد بسيدي "الكبير المسجد"الفكري التربوي للجزائريين، ومن أهم المساجد التي قامت ذا الدور 

 ولما كان عدد الطلبة في تطور، تم تأسيس كلية طالب، الى حوالي ثلاثمائة 1936والذي وصل عدد الطلبة فيه سنة 
والإرشاد، اقتداءا بالسلف  الوعظ طريقة المساجد في العلماء واتخذ دينها، أمر الأمة يعلمون اءفقه لتخريج الديني التعليم

 . السنة  و علماء وسير الصحابة -صلى االله عليه و سلم-  الرسول سيرة ينشرون الصالح،

  :المدارس -2-5-3

 من اتخذواف قيود الاستعمار،يمكنه التخلص من  لا الجاهل الشعب أن لقد أدرك قادة جمعية العلماء المسلمين
 وقد لمحاربة الجهل، سلاح أهم التعليم أن يرى باديس ابن اذ كان العلامةالاستعمار،  رئيسيا لمحاربة المدرسة مركزا

 التربية كانت كما،السجون له تبنى المدارس له تبنى لا الذي الشعب و الدنيا، جنة انهبأ المدرسة الإبراهيمي البشير وصف
 "والتعليم التربية مدرسة"الجمعية  أسستها مدرسة وأول ، للجماعة القومية الشخصية تحقيق في أساسين عاملين والتعليم

 . تبسة  بمدينة "البنين ذيبته" ومدرسة بالجزائر "الإسلامية الشبيبة" ومدرسة 1936 سنة بقسنطينة

سطرت برامجها لمحو  التي الاستعمارية فعل على نشاط المدارس الفرنسية كرد المصلحين العلماء مدارس تأسست
اتمع الجزائري  فيالغريبة  مقومات الشخصية الوطنية الجزائرية من لغة و دين و انتماء من جهة، و لنشر وترسيخ الثقافة

يقول  الجزائر اذ في الحقيقية فرنسا أهداف عن يعبرون كانوا الذين الفرنسيين القادة لأحد مثال وهذا من جهة أخرى،
 " .حقيقة حكمناها فقد الجزائر لغتنا حكمت فإذا الجزائر، نحكم حتى انشروها و لغتنا علموا"

 ذلك من والغاية العلم، إلى طلب ملحة رغبة الجزائريين المسلمين بين انتشرت التعليم ميدان في الجمعية بروز بعد 
 وجه في الوقوف أجل من وذلك التعليم، لبنات بمراكزوا البنين والصغار، الكبار فالتحق والدين، والوطن العلم خدمة

 إلى عتسو الإسلامي، الأطفال التاريخ تعليم إلى الثانوية و المدارس الابتدائية في المعلمين دعت كما الغربية، الحضارة
 المساجد، في الديني الإرشاد و الوعظ في دروسا للصغار، ونظمت المكتبي للتعليم حرة مكاتب دائرة التعليم بإنشاء توسيع

   ...و الجغرافيا ،والتاريخ ،الحساب و ،والنحو ،الأدب و ،العقائد و ،الفقه و ،والحديث ،التفسير في محاضرات و

 بخصوص الآراء، تبادل دفبه الترقي بنادي الحرة العربية المدارس ومعلمي للأساتذة مؤتمر عقد 1937 سنة فيف
 من الجمعية رئيس العربي، وطلب بالتعليم الخاصة التدريس وطرق المناهج توحيد أجل من ، والمساجد المدارس في التعليم

تمع، مما يوحي بأن عمل لمجبا النهوض و في الإصلاح الجمعية وضعتها التي الخطة وفق متهواقتراحا آرائهم تقديم الأستاذة
 . ذري لأوضاع اتمع الجزائري المصلحين في الجانب التربوي التعليمي كان مخططا مدروسا يهدف الى تغيير ج
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 :النوادي – 4- 2-5

 أهم مع اية القرن التاسع عشر وحلول القرن العشرين شرع الجزائريون في تأسيس النوادي و الجمعيات، ومن
 العربية القومية" دعوة نفوسهم إلى تسربت وبه المثقفين، إلتقاء نقطة بالعاصمة الذي أصبح "الترقي " نادي النوادي هذه

 حيز إلى تخرج لكي الجزائرية للنهضة الصالحة البذرة وضعت وفيه والمحاضرات، الاحتفالات مركز ، وأصبح" الإسلامية
 .التنفيذ

 طريق عن والرياضية ، والاجتماعية الدينية، الثقافة مختلف فروع النوادي تلك في يجد الشباب الجزائري كان
 من أعضاؤها يدفعها التي الاشتراكات أموال ومختلف النشاطات، وكانت هذه النوادي تجمع ،والدروس ،المحاضرات

 حتى المدارس على نفقهتف السنوي دخلها من اجزء تخصص وكانت ،أخرى جهة من المشروبات بيع وأرباح جهة،
  .العربي  التعليم نشر في رسالتها أداء من تتمكن

محاربتها والتضييق على  الاستعمارية الى سارعت السلطات العلم، نشر في دورها آداء في النوادي لأهمية نظرا و
 القومية، والثقافة للغة العربية اوضرب الوطنية، لحركةتضييقا على اذلك  العلماء المسلمين جمعية واعتبرت المشرفين عليها،

 .الإستعمار  لأهداف المضادة الإصلاحية حركةلل وعرقلة
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  صحافة التيار الاصلاحي  -3

:صحافة ابن باديس - 3-1  
  : ، فأنشأ الصحف التالية1925استقل عبد الحميد ابن باديس بصحافته الإصلاحية ابتداء من سنة 

  :   دـالمنتق

  ، وقد أسسها1925، صدرت بمدينة قسنطينة في الثاني من شهر جويلية ه جريدة أسبوعية سياسة ذيبية انتقادي
، وقد دلت منذ بدايتها على خطتها )1(وأسند إدارا للسيد بوشمال محمد ،عبد الحميد بن باديس وترأس تحريرها

وتعد المنتقد الجريدة العربية الأولى في الجزائر التي " حد، و الوطن قبل كل شيء أالحق فوق كل "الإصلاحية، شعارها 
ربي المثقف الذي تلقى تكوينه في جامع الزيتونة والأزهر، ومعاهد الشام جمعت الأقلام الإصلاحية المتمثلة في الشباب الع

  . الإصلاح الداخلي كسبيل لإصلاح شامل يتمثل فيوالحجاز، بعد الحرب العالمية الأول، وهدفهم مشترك 

  ات  تبنت جريدة المنتقد الإصلاح الديني وأولته عناية فائقة، فاتجهت بأسلوب واضح في محاربة البدع والخراف
التي كانت ترى أا من ترويج الطرقية، كما قاومت أفكار الفرنسة و التغريب التي كان الاستعمار ينشرها في أوساط 

  . الجزائريين

لاا أا كانت دف إلى توعية الجزائريين بحقيقة اإن المتصفح لبعض أعداد هذه الجريدة يكتشف من خلال مق
        رنة بسائر الأمم، فكانت تلفت انتباههم بأم أمة لها قوميتها ولغتها ودينها   وضعيتهم الفكرية والاجتماعية مقا

   ، فالمنتقد تعتبر تحولا مهما في تاريخ الحركة الفكرية والأدبية )2(و تاريخها، فهي أمة تتوفر فيها مقومات الأمة كاملة
ة، و أفكارا، إذ استطاع ابن باديس أن يضم إليها خيرة في الجزائر، لأا تتميز عن الصحف التي سبقتها، أسلوبا، و لغ

ومحمد  ،الأقلام في الجزائر آنذاك، مثل امبارك الميلي، والطيب العقبى، وأبي اليقظان، ومن الشعراء محمد العيد آل خليفة
  . ) 3(الهادي السنوسي الذي يعتبر شاعر المنتقد

منعها من التغريب وضد البدع والخرافات كان وراء قرار مما لاشك فيه أن لهجة المنتقد ضد أفكار الفرنسة و
ولكن أثار الذين : "... وفي هذا يقول ابن باديس بعد أن دامت أربعة أشهر، أصدرت خلالها ثمانية عشرة عددا، ،النشاط

يسعون في اعتادوا الجبن من الرؤساء، واعتادوا الجمود من الأتباع صرامتها، أجمعت هذه الطوائف أمرها، فأخذوا 
  . ) 4(الوشاية ضدها، و حمل الحطب للمراجع العليا لحرقها حتى عطلت

                                                     

1-  MJ 36��. 58، ص 2006،ا�V%'$� ا�.�Gي، ا� �ا��،2، ط1954إ�)  U��� M$ ��GJ1847 @���، ا�kGV ا�/�$�3 ا� �ا  
. 1935أF6�$  1،11، مJ1 "3 ا��N1ب، ج -2  
  .253، ص 1998، $��وت، دار ا�,�ب ا`=�J	 ،4،ج،�Q1830-1954ر06 ا� �ا�� ا�4(�!	، ا� �ء ا�nJ�o : أ$' ا�(�=X =/� ا[ -3
4- ،���@ U��� M$ ��GJ  ص ،H$�= #I�J61 .  
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: اب ـالشه  

لمؤسسها عبد " الشهاب"ما إن توقفت جريدة المنتقد عن الصدور بقرار من الإدارة الفرنسية حتى خلفتها صحيفة 
نوفمبر  12شكلا ومضمونا، صدر العدد الأول منها في  ،الحميد ابن باديس، وسارت على ج سابقتها مبدءا وأفكارا

  . )1(، وكانت تحمل نفس شعارات المنتقد1925

بدأت الشهاب كجريدة أسبوعية ، ثم تحولت إلى الصدور مرتين كل أسبوع ، وفي سنتها الرابعة لحقت ا أزمة 
لقد غالبته الظروف بمالها … "، وفي هذا يقول ابن باديس)2(مالية كادت تعطلها عن النشاط، فتحولت إلى مجلة شهرية

بته بغير ذلك لخرج كعادته غالبا منصورا، ولو أراد من قوة وسلطان، وقد قاومها بماله من حق وإيمان، ولو حار
تستطيع ...الاستكثار من هذا السلاح من كل وجه، لكان نصيبه موفورا ، لكنه عف وتكرم فكانت الغلبة عليه 

  . )3("الظروف تكييفنا ولا تستطيع بإذن االله إتلافا 

ة، كما دافعت عن الإسلام و اللغة العربية مجلة وطنية إصلاحية، دعت إلى جمع الشمل والوحد" الشهاب"وتعتبر  
والعدالة والحرية، وقد كان لها تأثيرها على الجزائريين والفئات المثقفة ثقافة عربية خارج الجزائر، بفضل استمرارها 

د والمكانة التي كان يتمتع ا رئيس تحريرها، ورغم ما لاقته الشهاب من عناء ومضايقات، إلا أا واصلت عملها، تشت
      حسب الظروف، فقد استطاعت خلال أربعة عشرة عاما أن تحدث تأثيرا عميقا  مرة في لهجتها وتلين مرة أخرى

  . في الصحافة العربية بالجزائر في فترة ما بين الحربين

لها تعد مجلة الشهاب من أهم المراجع التي تؤرخ للنهضة الفكرية الحديثة في الجزائر ما بين الحربين، إذ يرجع 
الفضل في إحياء الثقافة العربية الأصيلة في الجزائر وحماية الشخصية الوطنية الجزائرية من الذوبان تحت تأثير السياسة 
الاستعمارية الفرنسية التي كانت دف إلى إلزامية تغريب اتمع الجزائري، وقد صدرت الشهاب بانتظام دون توقف 

، عندها صدر أمر من الوالي العام بتعطيل عدد شهر 1939إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية سنة  1925من سنة 
  . )4(...، وتوقيفها عن النشاط1939أوت 

  
  

                                                    

  . �I'Q17 ا��N1ب $����*.3 ا�'&%�3 $�� �ا�� $���J 3,�Vو!�"X، و ر_��N م ر  -1
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3–  Jب، ج�N11، ص 1925، !���ي 5، م1"3 ا�  .  
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  :صحافة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  - 3-2

:ةـة المحمديـة النبويـالسن   

تعتبر أول جريدة تصدرها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتكون لسان حالها ، وقد ظهر العدد الأول منها 
هجرية ولم يكتب فيها التاريخ الميلادي، وبعد أسبوعين  1351ذي الحجة  08بمدينة قسنطينة، وهو مؤرخ يوم الاثنين 

وبعملية  ،)1(1933أبريل 17هجرية الموافق لـ 1351الحجة ذي  22صدر العدد الثاني منها، و المؤرخ يوم الاثنين 
  . 1933أبريل  03حسابية بسيطة فان العدد الأول منها كان بتاريخ 

 ، وجاء في شعارها الآية القرآنية،)أسبوعية(بداية من العدد الثاني بدأت جريدة السنة تصدر كل يوم اثنين بانتظام 
    ،)2("كَثيراً  يرجواْ ٱللَّه وٱلْيوم ٱلآخر وذَكَر ٱللَّه كَانَلّمن  أُسوةٌ حسنةٌٱللَّه  رسولِفي  لَّقَد كَانَ لَكُم"  في قوله تعالى

، وكانت الجريدة تطبع "من رغب عن سنتي فليس مني " -رسول االله صلى االله عليه و سلم  -وحديث نبوي في قول
  بقسنطينة  في ثماني صفحات، ويرأس تحريرها العقبي و الزاهري تحت إشراف عبد الحميدبالمطبعة الإسلامية الجزائرية 

  . ابن باديس

إن الدافع الحقيقي لتأسيس هذه الجريدة هو الوقوف أمام النشاط المعادي لجمعية علماء السنة المنشقة عن جمعية 
علماء "إلا تعريض واضح لمن أطلقوا على أنفسهم " السنة النبوية" ، وما اختيارها لعنوان 1932العلماء منذ سبتمبر 

اس ما ـوأسميناها السنة النبوية المحمدية  لتنشر على الن"وفي ذلك جاء في افتتاحية العدد الأول من الجريدة  ،"السنة
خير أمة أخرجت للناس  -حقا –ويصيرنا …في سيرته العظمى وهديه العظيم –عليه النبي صلى االله عليه وسلم  انـك
        رأينا كما يرى كل مبصر ما نحن عليه معشر المسلمين" ، و جاء أيضا "أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باالله ت

من انحطاط في الخلق و فساد في العقيدة و جمود في الفكر و قعود عن العمل و انحلال في الوحدة، و تعاكس في الوجهة،    
  .) 3("…يات من كل جهةفأحاطت بنا الولا…و افتراق في السير

      ولعل ما يوضح لنا هوية الجريدة و أهدافها هو ما جاء في بعض مقالاا، ففي افتتاحية العدد الأول يقول 
عملنا نشر السنة النبوية المحمدية، وحمايتها من كل ما يمسها بأذية، وخطتنا الأخذ بالثابت عند أهل النقل : " ابن باديس

    ودعوة المسلمين كافة إلى السنة النبوية المحمدية دون تفريق بينهم،  ،تداء بفهم الأيمة المعتمد عليهمالموثوق م، والاه
  .) 4("…وغايتنا أن يكون المسلمون مهتدين دي نبيهم في الأقوال والأفعال والسير والأحوال
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تاز وقد فتحت صحيفة السنة النبوية صفحاا لأقلام الكتاب، ناثرين وشعراء، أبرزهم السعيد الزاهري الذي يم
ومحمد العيد آل خليفة، ولكن السلطات ، ه بالسلاسة والعمق في آن واحد، والطيب العقبي، وامبارك الميليـأسلوب

  . الإستعمارية راحت تشن حملة مسعورة ضد نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

رغم الليونة التي أظهرا جريدة السنة في محاولة منها لإبعاد أنظار الإدارة الفرنسية، كما ورد في افتتاحية العدد 
   لسنا أعداء لفرنسا ولا نحن نعمل ضد مصلحتها، بل نعينها على تمدين الشعب وذيب الأمة " الثاني وبالبند العريض 

يقضي بتعطيل الجريدة دون  1933جوان  22أصدرت قرارا مؤرخ بـ  ، إلا أن السلطات الاستعمارية"ونساعدها 
، وكان آخر )2(بحجز الأعداد الموجودة منها في السوق 1933، فقامت الشرطة الفرنسية صبيحة أول جويلية )1(محاكمة

  .  )3(1933جويلية  03عدد لها في 

بنبأ تعطيل جريدة السنة بقرار من وزير وروعت الأمة  :"وقد علق ابن باديس على تعطيل جريدة السنة في قوله
الداخلية وتساقطت على إدارا رسائل الاستياء والتعجب، ولم يكن تعجب الناس من تعطيل جريدة دينية بعيدة كل 

البعد عن السياسة، دون إستيائهم من عرقلة جمعية العلماء عن عملها الديني التهذيبي الذي ذاقت الأمة حلاوته،          
  . )4("…ت جميل أثرهوشاهد

: م ـالجحي        

     ، كرد فعل من طرف جماعة1933مارس من سنة  30جريدة إصلاحية أسبوعية ظهر العدد الأول منها في 
المهاجمة لجمعية العلماء المسلمين  أعضاء إدارا بطريقة تتنافى      " المعيار" من الشباب الإصلاحي على ما أحدثته جريدة 

، وقد جاء )5(والقيم الأخلاقية، و كانت تطبع بطريقة سرية في مدينة قسنطينة، ثم ترسل في أكياس إلى العاصمة لتوزيعها
وأهدافها بأا جريدة أسبوعية، حرة مستقلة، تدافع عن الشرف والفضيلة، تقوم  في عددها الأول ما يوضح منهجا

  . )6("العصا لمن عصى" بتحريرها نخبة من شبان الزبانية، تتنفس يوم الخميس من كل أسبوع ، وشعارها 

 نذكر والواقع أن الذين كانوا يحررون فصولها ويقومون على إصدارها جماعة من الشباب الإصلاحي المتحمس،
   ابـة من الأدباء الشبـن بينهم محمد السعيد الزاهري، وعبابسة الأخضري، ومحمد الأمين العمودي، إضافة إلى طائفم
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  . )1("جوكلاري محمد الشريف " الذين كتبوا بعض الفقرات بأسلوب كمي، وكان صاحب امتيازها  

  دخلت الجحيم في صراع مع جريدة المعيار الطرقية، وقد أحدث أسلوب الجريدتين ضجة في الأوساط الثقافية، 
وأنتقد سلوكهما المتنافي مع تقاليد وأخلاق الشعب الجزائري، والمشوه لسمعة العلماء من كلا الطرفين، وأمام هذا الأثر 

السابع من جريدة الجحيم المعروض للبيع، وعطلت صدورها العميق سارعت السلطات الاستعمارية إلى حجز العدد 
التي كانت قد هددت منافستها بالتعطيل قبل صدور " المعيار" بقرار من وزارة الداخلية، في حين تركت الحرية لجريدة 

  . )2(اأمر التوقيف عن النشاط، ولعل هذا الوعيد دون اكتراث، دليل على نفوذها، ومساندة السلطات الاستعمارية له

  : ة ـريعـالش

النبوية  الشريعة" ، وكتب في الصفحة الأولى منه 1933جويلية  17صدر العدد الأول من هذه الجريدة في 
    لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تصدر يوم الاثنين من كل أسبوع وتحمل شعار الآية الكريمة" المحمدية 

     ومن رغب عن سنتي فليس "  -صلى االله عليه وسلم -، وحديث الرسول )3("الْأَمرِمّن  شرِيعةثُمّ جعلْناك علَى " 
  ". مني 

جريدة الشريعة هي في الحقيقة امتداد لجريدة السنة المعطلة قبلها، تصدرها الجمعية تحت إشراف رئيسها عبد 
، وقد جاء في افتتاحيتها )4(، أما صاحب الامتياز فهو أحمد بوشمالالحميد ابن باديس، ويرأس تحريرها العقبي و الزاهري

المكتوبة بقلم رئيسها ما يدل على الإصرار لمواصلة النهج الذي اختارته هذه الحركة، رغم المضايقات والمؤامرات التي 
  .كانت تدبر ضدها من المعمرين أو من المتعاونين مع الإدارة الفرنسية 

وبعد، فما ينقم علينا الناقمون، أينقمون علينا تأسيس جمعية دينية : " يلي اة جريدة الشريعة مومما جاء في افتتاحي
     فرنسا و مدينتها،ة إسلامية ذيبية، تعيين فرنسا على ذيب الشعب وترقيته ورفع مستواه إلى الدرجة اللائقة بمسمع

  . )5(..."فقد أساءوا إلى فرنسا قبل أن يسيئوا إليناوتربيتها للشعوب وتثقيفها، فإذا كان هذا ما ينقمون منا 

ويظهر من خلال افتتاحية العدد الأول أن صحف جمعية العلماء المسلمين كانت تعطل من طرف السلطات 
  الاستعمارية بناءا على مؤامرات كانت تحاك ضدها ، فحاول صاحب المقال أن يؤكد أن الاتجاه الإصلاحي هو الداعي 

  الشريعة، في محاولة منه لإبعاد كل المشاكل التي كانت سببا في تعطيل جرائدها، ويوضح صاحب المقال لتأسيس جريدة
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   بأن جمعية العلماء المسلمين ستواصل العمل على نفس المبادئ والثوابت التي تميزها حتى تحقق الأهداف التي سطرا،  
  . وهي تثقيف الشعب الجزائري و إصلاح أحواله

  سنة، فسارت على جها وخطتها ومحتواها، حتى ضمت نفس المشرفينتأسست جريدة الشريعة خلفا لجريدة ال
والكتاب الذين حرروا فصولها بالأسلوب السابق، مما جعلها تلقى نفس المصير، فما إن صدر العدد السابع حتى صدر  

أي أا لم تعمر سوى  1933أوت  28، وكان آخر عدد قد صدر في )1(1933أوت  29قرار تعطيلها و ذلك يوم 
  . واحد وأربعين يوما

  : وي ـراط السـالص

رغم تعطيل جريدتي السنة والشريعة، من طرف الإدارة الفرنسية، واصلت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
  .  " الصراط السوي" نشاطها الصحفي دون الخضوع لقرارات المنع، فبادرت بإصدار صحيفة أخرى تحت اسم 

، كامتداد للصحفيين السابقين، إذ حافظت 1933عدد الأول منها في الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة ظهر ال
قُلْ كُلٌّ متربص فَتربصوا  : "، وحملت الجريدة شعار الآية الكريمة)2(على نفس الطاقم الإداري، ومصدر ومكان الصدور

الس اطرالص ابحأَص نونَ ملَمعتى فَسدتنِ اهمو وهو دليل على إصرار جمعية العلماء المسلمين مواصلة )3("وِي ،
  . ورسالة تحدي للمتربصين ا ،نشاطها

ويظهر في العدد الأول من الصراط تصريحات للوالي العام الفرنسي الذي نفى مسؤولية العراقيل الإدارية ضد 
إلى السلطات الحاكمة في كل من الجزائر وفرنسا، من القرارات نشاطات الجمعية، بعد برقيات الاحتجاج الموجهة 

  . )4(التعسفية اتجاه جمعية دينية إصلاحية
واصلت الجمعية ثباا الراسخ على مبادئها، في نشر العلم و الفضيلة ومحاربة الجهل والرذيلة من خلال نشاطها 

حتى  1934المؤرخ في الثامن جانفي من سنة الصحفي ، لكن ما إن صدر العدد السابع عشر من صحيفة الصراط، 
، و هذا قرار آخر يعبر عن نوايا )5(1933ديسمبر 23منعت من الصدور بقرار من وزارة الداخلية ، مؤرخ بتاريخ 

، فالادارة السلطات الاستعمارية وما تكنه من ضغينة لكل ما يعارض سياستها الاستعمارية ويهدد مخططاا الإستطانية
  كانوا يدركون مدى تأثير صحف جمعية العلماء المسلمين على الجزائريين،  ومعاونيهم من بعض الطرقيين ةالاستعماري
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  .فما كان الحل عندهم سوى التآمر على منعها من النشاط 

 08إلى  1933سبتمبر  17: بعد أن عاشت قرابة أربعة أشهر من " الصراط السوي " وهكذا توقفت جريدة 
دون غيرها ...ميلادي ، فمثل هذا المصير سيمس كل الصحف الحاملة لأهداف إصلاحية، تثقيفية، ذيبية 1934جانفي 

  .  من الصحف الممجدة للاستعمار والخاضعة لسياسته التعسفية

 :رـالبصائ

العربية في الجزائر تعتبر البصائر الصحيفة الرابعة التي أصدرا جمعية العلماء المسلمين، ومن أهم وأكبر الصحف 
السلسلة : ويمكن الإشارة إلى أن البصائر ظهرت على مرتين ،شهرة وانتشار لما تركته من أثر عميق في الحياة الوطنية

وهي التي سنتطرق إليها الآن، أما السلسلة الثانية فقد ظهرت بعد الحرب  ،)1939-1935(الأولى صدرت ما بين 
  . )1956-1947( العالمية الثانية ما بين 

  بعد تعطيل كل من السنة، الشريعة والصراط على التوالي صدر قرار يمنع الجمعية من إصدار أي صحيفة أخرى،
عن الولاية العامة  ودام الأمر كذلك مدة سنتين كاملتين، غير أن الجمعية الإصلاحية اغتنمت فرصة رحيل جان ميرانت

   وعبروا عن أهداف جمعيتهم وهو العمل "Miot" "ميو" المعروف بترعته المعادية للإصلاح، ليتصلوا بالمدير الجديد 
  . )1(على تعليم الشعب لغته ودينه، وابتعادهم كليا عن السياسة، فرخص لهم بإصدار هذه الجريدة 

   إدارا ، و أوكلت الجمعية 1935رين من شهر ديسمبر من عام طلع العدد الأول من البصائر في السابع والعش
قَد "  :شعارها الآية الكريمة  ورئاسة تحريرها في أول الأمر إلى الطيب العقبي، وصاحب الامتياز محمد خير الدين، وكان

رائصب اءَكُمج  نمبِّكُمكُم رلَيا عا أَنما وهلَيفَع يمع نمو فْسِهنفَل رصأَب نفَم يظفوكانت تطبع بالعاصمة )2(" بِح ،
 )سم 40 ×28(بالمطبعة العربية التي يملكها أبو ليقظان أحد أعضاء إدارة الجمعية في ذلك الحين، وهي ذات حجم متوسط

  . )3(...، أدبية، دينية، اجتماعية، سياسيةوتحمل مواضيع مختلفة ،من ثماني صفحات

 ويظهر من خلال افتتاحية العدد الأول للبصائر، أن الجمعية عمدت إتباع أسلوب الليونة اتجاه الإدارة الفرنسية، 
  في محاولة لتمرير أهدافها الإصلاحية، وبالمقابل وجهت رسالة إلى الأطراف المعادية لها على لسان رئيسها عبد الحميد

  بنا ما تشاءون،  اكل احترامنا، وظنو-فلكم وأنتم تمثلون ما تمثلون-كونوا كما تشاءون أيها السادة " ابن باديس في قوله
  لنا،فإنا على بصيرة من أمرنا، ويقين من استقامة خطتنا، ونبل غايتنا، ومهما تبدلت اعتقاداتنا في أناس بتبديل معاملام 
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  . )1(..."تتبدل ثقتنا بفرنسا وقانوا وخطتنا المستقبلية وهي نشر العلم والفضيلة، ومقاومة الجهل والرذيلة فلن

تنديدا " جاء الحق و زهق الباطل " تحت عنوان  ونجد في العدد الأول مقالا لرئيس التحرير الطيب العقبي       
    بالمؤامرات التي حيكت ضد الجمعية وما نتج عنها من قرارات استعمارية كاغلاق المساجد ومنع التدريس الحر ا،  
وعرقلت كل ما له صلة بنشاطات دعاة الإصلاح، ومن أبرز الخصوم الذين شنت عليهم البصائر حملتها، رجال الطرق 

  .  وفية والموظفون الرسميون، الذين كانت تعينهم السلطة على المناصب الدينية لاستغلالهم في خدمة مصالحها الص

اهتمت البصائر بالحركة الإصلاحية في مجالي الدين واتمع ، ولم يكن الأمر مقصورا على الجزائر وحدها ، فقد 
) البصائر(خاصة للإصلاحيين في كل من المغرب وتونس ، كما امتدت انشغالاا ، فتحت صفحاا للأقلام المغاربية

        الإصلاحية عبر العالم الإسلامي و هكذا سارت البصائر سيرا منتظما ، وبلغت من الرقي و الانتشار ما لم تبلغه 
  .وف صعبة أي جريدة عربية في الجزائر، إذ كانت تطبع حوالي أربعة آلاف نسخة أسبوعيا في ظر

 أصبحت البصائر تصدر في مدينة قسنطينة وتطبع بالمطبعة الإسلامية الجزائرية ، يشرف  1937وبداية سبتمبر 
  ، وما إن قامت الحرب العالمية الثانية)2(واستأنفت سيرها كسابق عهدها ،على إدارا ورئاسة تحريرها امبارك الميلي

، 1939أوت  25عددا، آخرها كان بتاريخ  180سها، وقد صدر منها حتى توقفت الصحيفة عن النشاط من تلقاء نف
  . )3(1947لتعود إلى الظهور في سلسلتها الثانية بعد الحرب العالمية الثانية وبالضبط في سنة 

   :صحف أبو اليقظان  - 3-3

 :زاب ـوادي مي

        بالجزائر العاصمة، وقد جاء  1926صدر العدد الأول من صحيفة وادي ميزاب في غرة أكتوبر من سنة 
جريدة وطنية إسلامية، بإسم وادي ميزاب، تصدر مرة في كل جمعة بعاصمة الجزائر،  " في افتتاحية عددها الأول ما يلي

ة إلا أا قبل كل شيء لسان حال الفكر الإسلامي عموما، والجزائري بيوهي وإن كانت كلسان حال الأمة الميزا
  . )4("خصوصا 

رفت الجريدة باتجاهها الوطني الإصلاحي، وقد انتهجت منهج الصراحة و الوضوح في طرح ومعالجة المواضيع، ع
     وخدمة إن منهج الجريدة هو الصراحة والتراهة والصدق والإصداع بالحق" وقد أعلن عن منهجها في إحدى افتتاحياا، 
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الصالح العام، لا تعرف إلى التدجيل والمواربة، والتملق والكذب والنفاق سبيلا، فهي تجتهد قدر المستطاع في إحقاق 
  . )1("الحق، وإبطال الباطل، بكل إقدام، وشهامة 

  وجدت وادي ميزاب صعوبات جمة، ماليا وإداريا، نظرا لفقدان وسائل الطباعة العربية، إذ اضطر أبو اليقظان 
         إلى تحمل المشاق لطبع جريدته بتونس، ومن ماله الخاص في غالب الأحيان في سبيل أن تصدر في الموعد المحدد 

عددا، ناهيك عن مشاكل التوزيع، ومحاولات  119لها من كل أسبوع، ومن دون تخلف مدة عامين، أصدر خلالها 
 . )2(لغة ذلك الوقت أا كتبت ما لا ترضى عنه الادارة الفرنسيةالتعطيل من قبل الإدارة الفرنسية، والتعطيل معناه في 

     واللذان كانا يشرفان ،وكان يساعد أبا اليقظان كل من محمد الثميني و قاسم بن عيسى الموجودان بتونس
وزيع على طبع الجريدة و تصحيح موادها وإرسالها إلى الجزائر، كما أسندت مهمة جمع الاشتراكات والإشراف على ت

  .  )3(عيسى تعموتالجريدة بالجزائر إلى 

سارت الجريدة وفق خطة محكمة مستوحاة من واقع الأمة الجزائرية، غايتها توعية الجزائريين وبناء الشخصية 
تكوينا صحيحا،  والتشبث بمقومات الأمة العربية الإسلامية، فخصصت محاورها لمواضيع دف إلى تكوين النشأ الوطنية،

  .أخلاقا وتفكيرا، وزرع القيم الإسلامية على ج الإسلام ضمن الكتاب والسنة 

ما استطاعت الجريدة أن تحافظ على انتظامها في النشاط ، إلى أن صدر في حقها قرار التعطيل من طرف الإدارة 
ته والأهداف التي أعلنت عنها على صفحاا، الفرنسية ، ولعل السباب التي ضاعفت من أتعاا ، هو الاتجاه الذي اختار

     وحرارة لهجتها مع السلطات الاستعمارية، ومواقفها الثابتة اتجاه مختلف القضايا، وكانت نتيجة ذلك صدور قرار 
كما  يأمر بتوقيف نشاط وادي ميزاب بمنع طبعها وتوزيعها وبيعها، 1929جانفي  18من وزارة الداخلية مؤرخ في 

، و هكذا واصلت السلطات الاستعمارية في غلق )4(القرار تعطيل كل ما يصدر من صحف تسيير على خطتهاحمل 
  .الصحف الاصلاحية، وحرمت الجزائريين من كل مظاهر التحضر 

لصدور قرار المنع، هو تلك المقالات التي مست  وإن تعددت الأسباب في تعطيل الجريدة، فإن الدافع الحقيقي
سي، ورأت فيها الإدارة الفرنسية تجاوزات لا يحق للأهالي القيام ا، لأن حرية الصحافة آنذاك كانت الوجود الفرن

  .مقتصرة على المعمرين في حين كانت الصحف العربية في الجزائر تعتبر صحف أجنبية وتخضع للمراقبة 
                                                   

  . H$�= #I�J  ،���@ ��GJ80، ص  -1
 .264، ص 1998دار ا�,�ب ا
=�J	، $��وت،، 1، ط5ج ،1954-1830أ$' ا�(�=X =/� ا[، �Qر06 ا� �ا�� ا�4(�!	 و ا�*�$'ي،  -2
3- ،���@ ��GJ  #I�JH$�= 82، ص    .  
4- ،K��@ #I85ص  ا��� .  
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في الجزائر  وكتبت عن هذا الحدث الصحف الحرةوكان لتعطيل جريدة وادي ميزاب ردود فعل شعبية وصحفية، 
كما تلقت وزارة  وتونس والقاهرة، وكتبت عنها الصحف الفرنسية الحرة في الجزائر، مستنكرة قرار تعطيل الجريدة،

      " بورد"الداخلية بباريس برقيات احتجاج، عبر فيها الجزائرون عن عدم رضاهم بالقرار الجائر، مما دفع بالوالي العام 
" Bord " كما كان للصحافة العربية الإصلاحية في الجزائر موقف عبر عنه عبد )1(لزيارة غرداية لتهدئة الأوضاع ،

كما لها  فلها الشرف بتعطيلها، - يقصد جريدة وادي ميزاب –أما الرصيفة العزيزة : "...الحميد ابن باديس في قوله
ومظهرا من مظاهر رقيها ونزاهتها،  ،الجزائرية بتعطيلها عضوا عاملا نافعاالشرف في رواجها و لقدت فقدت  الصحافة 

  . )2(فأسفنا عليها مؤلم وشديد

 :  زاب ـمي

جريدة ميزاب، رفعت الإدارة الفرنسية قرار منع الكتابة الصحفية عن أبي اليقظان،  توقيفبعد حوالي سنة من 
وقد طبع في تونس،  ،)3(1930جانفي  25وصدر العدد الأول منها في " ميزاب"فبادر بموجبه إلى إصدار جريدة باسم 

  .مكانة جريدة وادي ميزاب  وقيفها عن النشاط قبل أن تنتشر وتأخذأمر بت " Bord" "بورد " إلا أن الوالي العام 

 : رب ـالمغ

        ، وقد ظهر منها إثنى1930صحيفة أسبوعية صدر العدد الأول منها في السادس والعشرين من شهر ماي 
طبع منها ستة وعشرون عددا بالمطبعة الإرشادية بالجزائر العاصمة، أما الأعداد الستة الأخيرة فقد طبعت  ،وثلاثون عددا

  . )4(1931بالمطبعة العربية التي أسسها أبو اليقظان في شهر فيفري من سنة 

طرف الإدارة الفرنسية، لجأ أبو اليقظان إلى إسناد إدارة  ونظرا للمراقبة التي تعرضت لها الصحف اليقظانية من
فصدر العدد الأول بدون افتتاحية تشرح أهداف الجريدة وإنما نشر ا مقال     " عيسى تعموت"الجريدة إلى مساعدة 

ليقظانية عن الأزمة الاقتصادية العالمية، ولم تختلف المغرب في حجمها وشكلها وسائر موادها الأخرى عن الجرائد ا
  . )5(السابقة، فقد عالجت مواضيع اجتماعية، اقتصادية، سياسية وأدبية

    أما تنظيم الجريدة فكان كالآتي، ففي الصفحة الأولى نجد المقال الافتتاحي، وغالبا ما يكتبه أبو اليقظان، وإن 
  عيد، عبد الرحمن بن عمر بكلي، سليمان بوجناح، شريفي س: لم يكن فينوب عنه غيره من الكتاب البارزين آنذاك مثل

                                                   

. 86 -  85 :ص.H$�= #I�J ،���@ ��GJ، ص -1  
2–  3" Jب، ج�N133، ص 1929، !.�ا�6 5، م1ا� .  
. �@�I1930	  �J25�اب، ا�/�د ا:ول، �6�Iة  –3  
. �J1930ي  26ا��,�ب، ا�/�د ا:ول، �6�Iة  –4  
5– K��@ #Iا��� MJ 23، م ر32إ�)  1، ا:��اد��. ، ا���*.3 ا�'&%�3، ا� �ا  
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  بيوض ابراهيم، امبارك الميلي وغيرهم، وتعد ظاهرة تعدد الأقلام في تحرير المقال الإفتتاحي ظاهرة خاصة بجريدة المغرب 

، وبعدها نجد )1( حالات نادرةفلم نلاحظ في الصحف الأخرى أن يكون المقال الإفتتاحي لغير أبي اليقظان إلا في
مقالات تعالج قضايا وطنية أو عربية أو عالمية، وفي الصفحة الثانية فغالبا ما يتم فيه إتمام ما تبقى من مقلات الصفحة 

  .الأولى، وتكون المساحة الباقية من أعمدا الأربعة لأنباء  الوطن العربي والإسلامي والقضايا الدولية الهامة 

لصفحة الثالثة مخصصة للمواد الأدبية والفكرية وهي للشعر في الغالب في أعداد الجريدة، وما تبقى منها كما نجد ا
ومداخليها  أو لبعض الأخبار العلمية،  الصفحة الرابعة و الأخيرة فهي خاصة بالإعلانات و الدعاية، ،للطرائف والنوادر

  . تساعد الجريدة في بعض التكاليف المادية

وقد لوحظ  في الأعداد الأولى منها اهتمامها  ،أما اهتمامات الصحيفة فإا لم تختلف عن اهتمامات وادي ميزاب
، إلا أا أولت أهمية كبيرة للقضية الوطنية، إذ صادف صدورها فترة الاحتفال المائوي الاستعماري ةبالمواضيع الاقتصادي

       لمقالات ندرك كيف تنبه الجزائرون إلى واقعهم وأصبحوا أكثر وعيا لاحتلال الجزائر، وبالعودة إلى بعض عناوين ا
  ".واجب الدعاة " ومن أمثلة ذلك مقال بعنوان  ،وإدراكا بنوايا المستعمر أكثر من أي وقت مضى

" ينيةإنجلترا والأمة الفلسط"كما اهتمت جريدة المغرب بالموضوعات السياسية العالمية فتقرأ على سبيل المثال مقال 
وتكتب عن نشوب الثورة في بوليفيا وتم  ،"الانتداب الإنجليزي في فلسطين " و " إيطاليا هل تريد حقيقة الحرب " و 

  . )2(وتوضح موقف عصبة الأمم من الأكراد ،بالوضع السياسي في مصر

الأدبية الأخرى فتكاد كما أولت الجريدة عناية خاصة للأدب العربي، والذي غلب عليه طابع الشعر، أما الأنواع 
     وآخرون في قصائد وطنية  ،والشاعر احمد بن الحاج يحي ،تكون نادرة ومن أبرز الشعراء نجد الشاعر مفدي زكرياء

  .و دينية 

لكن نضال الجريدة لم يستثنيها الواقع المرير الذي عاشته الصحافة العربية الإصلاحية، فقد داهمت القوات 
، وقامت بعملية تفتيش دقيقة علها تجد أدلة تدين ا 1931عة العربية بغرداية في السابع من مارس الإستعمارية مقر المطب

روعت الصحافة الإسلامية " وبالمناسبة بقول إبن باديس  ،القائمين عليها، ثم جاء قرار التعطيل أسبوع من بعد ذلك
  دا و كيف لا تروع، و التعطيل إثر التعطيل و المصرع، فكان الأسف عليها شدي"المغرب" الجزائرية بنبأ تعطيل رصيفتنا 

  إزاء الصرع ؟ أم كيف لا نأسف و التنقيص ما برح يعمل في عددها القليل ؟ إننا لا نجهل للصحافة العربية دائرة إزاء 
  ضيقة لا يؤذنالصرع؟ أم كيف لا نأسف والتنقيص ما برح يعمل في عددها القليل؟ إننا لا نجهل للصحافة العربية دائرة 

                                                 

1–  H$�= #I�J ،�6ة ا�%,�ب�I.  
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   ولكننا نرجو من الحكومة أن تكون أوسع صدرا و أكثر حلما، فإن تيار حرية الصحافة الفرنسية كثيرا ،لها بمجاوزا
ما يحمل أصحاب الصحف العربية فيخرجهم عن دائرم، و كل شيء يعدى حتى الحرية، و ما دامت الحكومة تعرف 

  . )1(منا حسن النية فليس تسامحها معنا بعجيب

   : ورـالن

  وكانت تطبع بالمطبعة العربية ،1931سبتمبر من سنة  15ول من جريدة النور بمدينة الجزائر في ظهر العدد الأ
        58مثلما ورد في العدد  )2(التي يملكها أبو اليقظان، وكانت تصدر في أربع صفحات، وهي ذات اتجاه إصلاحي

     إنما الغرض من إنشاء جريدة النور و إرسال أشعته "... بقلم أبي اليقظان، " النور ماله وما عليه " في مقال بعنوان 
وتعريف المسلمين للمسلمين، وإنعاش روح  ،وتثقيف العقول، وذيب النفوس ،وهو تنوير الأذهان ،إلى الدور و القصور

      ين، وتقوية القلوب الضعيفة، وتطهيرها من الخور والجبن واليأس والقنوط، المؤمنين بانتعاش روح المخلصين الصادق
، وتنمية المحجبة الإنسانية الإسلامية بين المسلمين، والإشادة بذكر الفضيلة ةوملؤها بروح الأمل والرخاء، وتعميم الأخو

  . )3("وتحذير الناس منها  ،ودعوة الناس إليها ، ومقاومة آثار الرذيلة

هي امتداد للجرائد التي سبقتها وهي وادي ميزاب والمغرب، وقد اعتنت بنشر " النور"ن هنا يمكن القول بأن وم
ومحاربة كل أشكال التفرقة وطنيا، قومي، ودينيا، كما اهتمت  ،ومقاومة الجهل ،الأخلاق الفاضلة، ودعت إلى العلم

  .لقديم والحديث باللغة العربية وآداا بما كانت تنشره من روائع الشعر ا

بالنظر إلى المراقبة الشديدة المفروضة على صحف أبي اليقضان من طرف الإدارة الإستعمارية، أوكلت مهمة كتابة 
وذلك " سعيد "وكان يوقع مقلاته باسم  ،وهو من دعاة  الإصلاح ،)4(المقالات الإفتتاحية لعدون بن بلحاج شريفي

  . )5(للتمويه ولإبعاد الأنظار المتربصة بالصحف اليقظانية

أنه شن هجوما بكتاباته ضد الجمود الفكري، وقاوم الترعة المادية " سعيد"ويظهر من خلال مقالات عدون أو 
  لتحاقهم بالميدان ام عن متابعة دراستهم والتي تفشت آنذاك في أوساط الشباب، والتي كانت سببا في انقطاع كثيرا منه

  في أعمدة جريدة النور وهو عبد الرحمن بن عمر الذي كان يوقع مقالاته باسم مستعار االتجاري، كما نجد كاتبا آخر
                                                   

1-  3" Jب، ج�N1ا�� "� ا���$#، 4ا� F6�$1، ص1931، أ .  
. 1، ص1931=.*�.�  15ا�%'ر، ا�/�د ا:ول، �6�Iة  -2  
3- K��@ #I1، ص1932@'!�.�  22، 58، ا�/�د ا���        .  
.�GJك 
�آ3  ا�*/"�X ا`��
	 $���اب  -4  
5-  MJ 36��.  109، ص 2006، ا�V%'$� ا�.�Gي، ا� �ا��، 2، ط1954إ�)  U��� M$ ��GJ1847 @���، ا�kGV ا�/�$�3 ا� �ا  
 




 ا��
	ر ا�����                                                                                          �	1939- 1919(��(   ا���� ا�ول 

 

 

47 

. )1(إلا أنه عالج المواضيع المتعلقة بالاقتصاد" البكري"وهو   

أما في إطار الحركة الإصلاحية فقد تابعت الجريدة حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فكانت تنقل 
كما اهتمت  نشاطاا الفكرية والثقافية، وكل ما يجري في اجتماعاا، وتفيد القراء بآخر الأخبار و القرارات الخاصة ا،

  . صحيفة النور بنشر بعض المقالات الهادفة المنقولة غالبا من الصحف المشرقية

عرفت النور رواجا خارج حدود الجزائر خاصة في كل من تونس والمغرب لما كانت تنشره من مقالات تعالج 
    د أفعال لاقلام عربية وكان لذلك ردو ،قضايا الأمة العربية والإسلامية ، فقد كتبت عن فلسطين بأسلوب متحمس

ما يؤكد قوة روابط بين شعوب أقطار العالم الإسلامي، و هكذا اتسمت صحافة أبي اليقظان ذا الموقف الواعي الذي 
  .تجاوز حدود الوطن رغم الحصار الاستعماري المفروض على الصحافة العربية في الجزائر 

فبراير  02بتاريخ  78العدد  ع من الصدور، بعد ظهورالمنلقيت النور مصير الصحف اليقظانية، وهو قرار 
م، وهو آخر عدد يصدر منها، ولعل السبب في توقيف الجريدة عن النشاط هو تلك المقالات التي كانت اجم 1933

  . )2(السلطات المحلية والادارة الفرنسية

 : ان ـالبست

، صاحب )3(1933أبريل 26انتقاديه تصدر كل يوم الثلاثاء، صدر العدد الأول منها في  جريدة أسبوعية فكاهية
، والجدير بالذكر أن البستان صدرت وجريدة النور )4(عيسى بن يحي صاحب جريدة المغرب سابقا تعموتامتيازها 

  :تنويها بالبستان جاء فيه ما يلي ،1933ماي  02الأخير الصادر بتاريخ  78السابقة لا تزال منتشرة، إذ نجد في العدد 
  . )5("فنرحب ذه الزميلة الكريمة ونرجولها مزيد من التقدم والرواج والإقبال ... جريدة عربية فكاهية إنتقادية" 

وموجه صريح، مما كان ينذر  ،عالجت البستان  مواضيع اجتماعية  إصلاحية، وسياسية بأسلوب فكاهي ساخر
من كل الإجراءات التي اتخذها أبو اليقظان ليضمن سير جريدته، فإن ذلك لم يمنع السلطات بتعطيلها، وعلى الرغم 

  ، ولعل السبب في تعطيلها، 1933جويلية 12الاستعمارية من إصدار قرار التعطيل، بعد صدور العدد العاشر منها في 
  لأولئك الذين يقفون في وجه العناصر  ما كانت تنشره في أعمدا من تعريض بسياسة السلطة الحاكمة، ومن انتقادات

                                                   

. �N! ،1997س GJ*'�6ت ا� �ا��، ا� �ا��، ��GJ1 @���، أ$' ا��(�rن و �NIد ا��"�3، ط -1  
2- ،���@ ��GJ  MJ 36��. 111، ص  2006، ا�V%'$� ا�.�Gي، ا� �ا��، 2، ط1954إ�)  1847ا�kGV ا�/�$�3 ا� �ا  
.  1933أF6�$  26ا�.�*�ن، ا�/�د ا:ول،  �6�Iة -3  
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  .يمكن القول أن البستان لا تخدم مصالح فرنسا الاستعمارية الوطنية، ومن هنا 

  : راسـالنب

عن جرائد أبي اليقظان " النبراس" جريدة أسبوعية كانت تصدر كل يوم جمعة بالجزائر العاصمة، ولم تختلف 
  . )1(، فهي ذات اتجاه إصلاحي متحمساالسابقة في شكلها و اتجاهه

تضمنت افتتاحية العدد الأول بقلم أبي اليقظان نقدا لاذعا لموقف السلطات الاستعمارية من الصحافة العربية     
راح يؤكد للمستعمرين، وبأسلوب مثير بأن محاولام  في الجزائر بصفة عامة، وصحافة أبي اليقظان بصفة خاصة، إذ

لأن هذه الوسيلة قد أدت رسالتها حين أيقضت الأمة وعرفتها  القضاء على الصحافة الحرة إنما جاء بعد فوات الأوان
  ولأجل هذا خضنا هذه الغمرات، وتطوعنا " كما يقول أيضا في نفس المقال  بواجباا الوطنية، ودلتها على أعدائها،

أصابنا في هذا السبيل  في هذه الجمعية الخيرية، لإسعاف هذه الأمة المسكينة البائسة بما تيسر لنا الأدوية، وتلقينا كل ما
        رحب، وثغر باسم دون من، ولا طلب جزاء، وعلى هذا برزنا في هذه الليالي السود  من المحن والنكبات، بصدر

  .   )2(..."لإنارة هذه السبل الملتوية أمام الأمة " نبراسا"والساعة الحالكة ذه الصحيفة الجديدة متخذين منها 

على صفحاا فقد كانت متنوعة فنجد فيها مقالات ذات اتجاه إسلامي وأخرى ذات  أما المواضيع التي طرحت
والتربوية، كما خصصت أعمدة للإبداعات  والنشاطات الثقافية، ،بعد إجتماعي، إضافة إلى اهتماماا بالقضايا السياسية

عربي، وفتحت صفحاا للأقلام العربية الأدبية، وناصرت الفكرة الإصلاحية، سواء في ميزاب أو الجزائر، أو في الوطن ال
المهتمة بفكرة الإصلاح مهما كان وطنها ، مما يؤكد أن النبراس لم تخرج عن خطة الجرائد التي سبقتها أفكارا وأسلوبا، 

بقرار  1933أوت  25ولم تستمر النبراس نشاطها، إذ لم يصدر منها سوى ستة أعداد فقط ، وكان آخر إصدار لها في 
 . )3(رة الفرنسيةمن الإدا

 : ةـالأم

  م، لكن عادت السلطات الاستعمارية 1933جريدة أسبوعية، ظهر العدد الأول منها جريدة في الثامن سبتمبر 
، ورغم الظروف الحرجة )4(إلى أسلوب المضايقات المعتمدة، فاضطر أبو اليقظان إلى إيقاف جريدته، ودام ذلك مدة سنة

                                                 الصحف ، ولم تختلف عن سابقاا من1934سبتمبر  25فقد برزت الجريدة من جديد و صدر العدد الثاني منها في 
                                                   

. I1933'6"�3  21ا�%.�اس، ا�/�د ا:ول، �6�Iة  -1  
. H$�= #I�J ،���@ ��GJ171، ص  -2  
3-  	! u�_'Q �N@أ ���@ ��GJ آ�j625  ده��� 	أآ*'$�، و ذآ�ت ا�����د ! 	! u�_'Q �N@م أ�ا`= k�= aهj6 ��%�$ ،أوت

أوت، و ه' UI�6 �J أن F�^/Q ا�%.�اس آ�ن  27أن أ�'ان ا���I ،3r!�G/'ا ا�%.�اس MJ ا�.��3 �3�1 6'م ) 01/09/1933(57
  . 1933 أوت 25$*�ر06 
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ليقظانية شكلا ومضمونا، أسلوبا و أفكارا، ويتضح من خلال أعدادها المائة والسبعين أا أولت عناية بالغة بكل ميادين ا
  . واقتصاديا الحياة الوطنية، العربية والدولية، وكل ما يهم الفرد العربي المسلم، دينيا، اجتماعيا ، ثقافيا، سياسيا 

 الذي شغل الحيز الكبر" بناء الشخصية الجزائرية العربية المسلمة"ط الجريدة الإصلاحي هو موضوع وما يؤكد خ
و تلك الظروف  فقد لمست مكان الضعف في الأمة" من صفحاا، فكانت دعوا تعالج الجانب الأخلاقي، ومما جاء فيه 

الميدان الفسيح، فنددت بمعوج الأخلاق،     الحرجة، فوجدت أن ضعفها هو ناحية الأخلاق فاستفرغت وسعها في هذا
  .) 1("وأعلنت من شأن القويم منها 

إن الذين كتبوا في جريدة الأمة هم من جيل الاصلاح، كانت فلسفتهم الأخلاقية مستمدة من فهمهم  العميق 
الأنانية وحب " ،"التعاون و آثاره في الأمم والجماعات :" منها كأبي اليقظان في افتتاحياته التي نذكر عناوينا للإسلام،

: وبعض المقالات الاصلاحية نذكر منها، ..."من مدرسة الفرد على مدرسة اتمع "، "الذات وخطرهما على اتمع
شهية " ، "ماذا أعددنا لموسم العقول " - "إذا كان في جوع موت جسد ففي الجهل ممات الروح" ، "إلى رياض العلم"

، وقد نددت الجريدة بكل نزاعات الفرنسة والإدماج، وكان لها )2("الأمة في العلم خامدة فما هي الوسائل التي تحركها 
موقف واع من ذلك يوم سافر الوفد المنبثق عن المؤتمر الإسلامي الجزائريين على باريس، فكتبت ذه المناسبة افتتاحية 

 . ) 3("من الانحدار في هوة الاندماج  حذار"  :تحت عنوان بارز قائلة

 ،     غير أن المواقف الحازمة للجريدة جعلت بعض مسؤولي السلطات الاستعمارية يصفوا بالترعة الشيوعية
إا بلية  طالما اصطدمنا : " على صلة بجريدة الأمة الشيوعية الصادرة بالفرنسية في باريس ، وعن هذه التهمة يقول وأا 
الإدارة، مع أننا براء من ذلك، وطالما أعلنا على رؤؤس الملأ، بأن جريدة الأمة العربية يا سادة ليس هو جريدة  مع ا 

  .) 4("الأمة الفرنسية، والفرق بينهما واضح كالفرق بين الشرق والغرب، والجزائر وباريس 

و باقتراح من الأمين العام للحكومة  1938مارس  16عد ذلك صدر قرار من الولاية العامة بالجزائر يوم بو 
، من جريدة الأمة الصادرة باللغة العربية في الجزائر و الذي نشرته 1938مارس  08بأن العدد الصادر يوم " يقضي 

    ممنوع من التداول والبيع و التوزيع، في كامل تراب القطر الجزائري،" داء المسلمين و دواؤهم " عنوان  مقال تحت
    ) .5(لمقال موجه توجيها صريحا ضد السيادة الفرنسيةلأن ذلك ا

                                                   

. 1، ص�I1938@�	  25، 152ا:3J، ا�/�د �6�Iة  -1  
  . �N! ،1997س GJ*'�6ت ا� �ا��، ا� �ا��، ��GJ1 @���، أ$' ا��(�rن و �NIد ا��"�3، ط -2
3-  MJ 36��. 198، ص 2006،أ��� د6�اM6، ا�V%'$� ا�.�Gي، ا� �ا�� 2، ط1954ا�)  ��GJ1847 @���، ا�kGV ا�/�$�3 ا� �ا  
.  1935أآ*'$�  12، 56ا:3J، ا�/�د  -4  
. H$�= #I�J ،���@ ��GJ198، ص  -5  
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الاستعمارية بعد قرار وإذا كانت دواعي مصادرة الأمة متعددة، فإن السبب المباشر الذي اعتمدته السلطات 
، هو كون الجريدة أصبحت المنبر الأصلي لحزب الشعب الجزائري الممنوع 1938مارس  08مصادرة العدد الصادر يوم 

يمنع تداول وبيع وتوزيع وشراء ونشر  1938ماي  24ومن ثم صدر قرار عن وزارة الداخلية بباريس في  ،في الجزائر
  . )1("الأمة " الجريدة العربية 

   جريدة الأمة  خلف جرائد عدة كلها استشهدت في سبيل واجبها،  " وقد شيعها ابن باديس بالكلمات الآتية 
 ،والأستاذ أبو اليقضان في كل مرة يتحمل من أضرار مالية وأدبية، ويعود للجهاد، وقد عطلت جريدة الأمة مثل أخواا

   ته، ومئه أن يطلع على قرائه في أمد قريب، إنه من الظلمفضمت وساما جديدا إلى صدر الأستاذ، ونحن ننتظر من هم
  .  )2(والاحتقار للصحافة العربية أن تبقى هكذا تحت سيف التعطيل دون سؤال ولا جواب

  :  الفرقـان

بعد صدور قرار تعطيل جريدة الأمة أصدر أبو اليقظان جريدة الفرقان، وكان ذلك في الخامس من جويلية 
يا أَيّها :"، وكان شعارها الآية الكريمة)3(تطلع كل يوم ثلاثاء بالمطبعة العربية التي هي ملكا له ، وهي أسبوعية1938

بآيته الكريمة " :و قد جاء في افتتاحية العدد الأول من الفرقان ما يلي ،)4(" الَّذين آَمنوا إِنْ تتّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانا
ابسط أمامك ... في هذه الآية، لو علقت البشرية دواء البشرية...لقوية في إيماا، الشريفة في غاياا أتوج هذه الجريدة ا

       ،خريطة الكرة الأرضية أمة أمة واستعرض مشاكلها، مشكلة فمشكلة، وانظر إلى أي قرار تتردى إليها الإنسانية
  .  )5(غير فقدان ذلك الشرط الأساسي تقوى االلهوفي أي ظلام تتخبط فيه البشرية، فهل تجد لذلك من سبب 

وجريدة الفرقان لم تختلف لا في شكلها، ولا في محتوياا عن جرائد أبي اليقظان السابقة، فهي تحتوي المقال 
الافتتاحي الذي يعالج أهم القضايا من الأحداث الجارية، اجتماعية كانت أو سياسية، وبجانبه على الصفحة الأولى ركز 

  .السياسة العالمية في أسبوع عن 

وجريدة الفرقان لم تختلف لا في شكلها، ولا في محتوياا عن جرائد أبي اليقظان السابقة، فهي تحتوي المقال        
الافتتاحي الذي يعالج أهم القضايا من الأحداث الجارية، اجتماعية كانت أو سياسية، وبجانبه على الصفحة الأولى ركز 

  .لعالمية في أسبوع عن السياسة ا
                                                   

.  199، ص @��I��K# ا� -1  
2-  3" Jب، ج�N1ي 14ا�� "�، 3ا��J ،1938 .  
. 1،صI1938'6"�3  05ا���_�ن، ا�/�د ا:ول، �6�Iة  -3  
.ا367 ، ='رة   -4  
.  I1938'6"�3  05ا���_�ن ا�/�د ا:ول،  -5  
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أما الصفحة الثانية فهي مخصصة لأنباء العالم الإسلامي، ثم الحيز الباقي للمقالات الواردة من القراء أو لبعض 
التحقيقات الصحفية عن نشاطات الحركة الإصلاحية في ميزاب أو جمعية العلماء، أما الصفحة الأخيرة فهي مخصصة 

    ة الاهتمام بنشر المقالات ضد خصوم الحركة الإصلاحية للإعلانات، واللافت للانتباه هو أن الفرقان كانت حريص
  . )1(في ميزاب

من السياسة الاستعمارية ضد الصحافة العربية في الجزائر، فما إن صدر العدد السادس منها " الفرقان "ولم تسلم 
حتى أوقفت عن النشاط، وقد عللت الإدارة  الفرنسية تعطيل الفرقان بوصفها نسخة جديدة لجريدة  1938أوت  02في 

وختم  ،الأمة المعطلة التي تتكلم باسم حزب الشعب المحضور رسميا، وتعد الفرقان آخر ما أصدر أبو اليقظان من جرائد
  . قطت كلها في ميدان الشرفنضاله الصحفي الذي دام ثلاث عشرة سنة، أصدر خلالها ثماني جرائد س

   :متفرقةصحف إصلاحية  - 3-4

رغم أن الصحافة الإصلاحية لدى الكثير من المهتمين ذا اال ارتبط اسمها بصحف ابن باديس وجمعية العلماء 
وجود بعض الجرائد الناطقة باللغة العربية  نالمسلمين الجزائريين وكذا صحف أبي اليقظان، إلا أنه في غمار بحثا تأكدنا م

في فترة ما بين الحربين قد تبنت النهج الإصلاحي على غرار ما ذهب اليه بعض المؤرخين أمثال أبو القاسم سعد االله     
  .ومحمد ناصر،  وفي ما يلي نذكر بإيجاز هذه الصحف 

  :الجزائـر

، "الجزائر للجزائريين" ، صدرت بعد ميلاد جريدة المنتقد بأسابيع قليلة من شعارها تربوية ريدة إصلاحيةج
   الذي يقول أنه أصدرها لتكمل الرسالة الوطنية التي بدأا جريدة " محمد السعيد الزاهري " مؤسسها ورئيس تحريرها 

قد أشار اليها ابن باديس في العدد و، )2(1922للأمير خالد، وهي عطلت من طرف الاستعمار في مارس " الإقدام " 
جلا علينا العدد الأول  الجزائر جريدة سياسية أدبية، دينية، أخلاقية، اجتماعية"... من جريدة المنتقد فيقول فيها الخامس

ثة ولم يصدر من الجريدة سوى ثلا ،)3(..."منها فوجدنا ا مقالات بليغة في متانة تعبير، وسمو فكر، وثقة ببلوغ الغاية 
بعد أقدمت السلطات الفرنسية على كتم أنفاسها و هي ما تزال في المهد، و لعلها رأت في موضوعاا  ،أعداد فقط

  .تطاولا على سيادة السلطة الحاكمة 

  
                                                   

. H$�= #I�J ،���@ ��GJ257، ص  -1  
. 61ا���K��@ #I، ص  -2  
. 1، صI1935'6"�3  30، 5ا��%*(�، ا�/�د�6�Iة  -3  
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  : صدى الصحراء

 العمل " شعارها  1925جريدة أسبوعية إسلامية، علمية، أدبية، اجتماعية، إصلاحية ، انتقادية  ظهرت سنة 
تبرز كل يوم اثنين، وتعتبر أول صحيفة إصلاحية تصدرها مدينة بسكرة لمديرها " على درء المفسدة قبل جلب المصلحة 

والشيخ الطيب العقبي ،  ،أحمد بن العابد العقبي، وقد شارك في تأسيسها كل من محمد الأمين العمودي" ورئيس تحريرها 
  .  )1(طينةومحمد العيد آل خليفة، وكانت تطبع بمدينة قسن

    اصلاحية  وطنية في أول أعدادها فقد هاجمت الصحف ذات الميول المصلحين " صدى الصحراء"وتظهر نزعة 
، ومن شعاراا يتضح أا كانت دف الى إصلاح أحوال اتمع )2(والخاضعة للسلطة الفرنسية كجريدة النجاح

  .وتخليصه من البدع والجهل و التضليل  ،الجزائري

لمتصفح للأعداد القليلة لجريدة صدى الصحراء بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، يلاحظ أن أغلب موادها إن ا
وكانت مجالا فسيحا لبعض الأقلام  كانت تتحدث عن النهضة الفكرية و الأدبية التي أخذت في الانتشار آنذاك،

       مقال لمحمد العيد آل خليفة بعنوان) 3(" الاستسلامخطر  "الإصلاحية أمثال الفرقد الذي كتب عدة مقالات منها 
  . ) ")4ضتنا اليوم وكيف يجب أن تؤسس" 

، ثم استأنفت 1926فيفري  22توقفت الجريدة عن الصدور بعد أن صدر منها ثلاثة عشرة عددا فقط و ذلك في 
رى بعد ظهور العدد العشرين بتاريخ بعد ثمانية سنوات كاملة من التوقف، لكنها تعطلت مرة أخ 1934نشاطها سنة 

  . )5(1934أكتوبر  12

  : البـرق

أين كانت تطبع بالمطبعة الجزائرية الإسلامية،  بقسنطينة 1927جريدة أسبوعية صدرت في السابع مارس من سنة 
  وبداية من العدد السابع عشر أصبحت تطبع بتونس ، و قد كتب في أعلى صفحتها الأولى، صحيفة اجتماعية، أدبيـة،

                                                   

  .  1، ص، ا� �ا��ا�'&%���3*.3 ، ا�13، م ر1926!.�ا�6  29، 13��ى ا��GVاء،  ا�/�د �6�Iة  -1
Q/� هj\ ا� ��6ة أول �GJو�Nr� 3'ر ا��GV!3 ا�/�$�3 $/� ا��Gب ا�/����3 ا:و�)،  و MJ أ&'��N ���ا، اذ ��-M�$ �J u : ا�% �ح -2
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       ز يوم الاثنين من كل أسبوع، مديرها وصاحب امتيازها رحموني محمد انتقادية، سياسية، اقتصادية، فكاهية، تبر
  . )1("خدمة الوطن و المصلحة العامة و استثمار المال" : عبد ايد، شعارها

ظهر من البرق ثلاثة و عشرين عددا، ويبدوا من خلالها أا جاءت لتكرس جهودها لتدعيم الحركة الإصلاحية 
، فاتجاهها الواضح يظهر في مقالاا المتخصصة لمهاجمة الطرقية بصفة عامة و الطريقة العلوية " المنتقد" التي بدأا جريدة 

لمعروفين بترعتهم الإصلاحية المتحمسة، أمثال محمد السعيد الزاهري ، بصفة خاصة، وقد كتب فيها مجموعة من الكتاب ا
مبارك الميلي، والطيب العقبي الذين وقعوا مقالام بأسماء مستعارة، وتعد صحيفة البرق مصدرا مهما اوالأمين العمودي و

  .  يةلدراسة التاريخ و الأدب الجزائري الحديث لأا تؤرخ لمرحلة من تاريخ النهضة الجزائر

   وكانت لهجة الجريدة شديدة الانتقاد لكل مظاهر البدع والجهل ومحلات فسخ العقيدة الإسلامية والتجنيس، 
     ، بدعوى أا تثير التراعات 1927مما عجل في تعطيلها ، بموجب قرار من الإدارة الفرنسية صدر في سبتمبر من سنة 

  :البرق بتاريخ جريدة هو آخر ما صدر من 23فكان العدد  ،)2(نظام العامبين الأفراد و تثير الأحقاد وهو أمر يضر بال
  . 1927أوت  15

   :الإصـلاح

      جريدة أسبوعية أصدرها الطيب العقبي في إطار الحملة الإصلاحية ضد البدع والخرافات، ظهرت في الثامن
    بمدينة بسكرة، وقد طبع العدد الأول منها في تونس لكن الإدارة الفرنسية هناك منعتها من ذلك،  1927من سبتمبر 

المطبعة " وهو ما جعلها تتوقف عن الصدور مدة سنتين، إلى أن تمكن العقبي من تركيب مطبعة تقليدية، أطلق عليها اسم 
  . )3("العلمية

، ولعل اللافت 1929سبتمبر  05العدد الثاني من الإصلاح بعد سنتين من صدور العدد الأول و ذلك في  ظهر
   مقالات للنظر هو تحمسها الشديد للفكرة الإصلاحية، و تأييدها للنهضة الاجتماعية والثقافية وذلك بما كانت تنشره من

         امبارك الميلي، محمد الأمين العمودي،: راقية في أفكارها، وبأسلوب عربي متين، بأقلام علماء الإصلاح أمثال
  . )4(محمد السعيد الزاهري، وأحمد توفيق المدني وآخرون

  حية كما فتحت صفحاا لمهاجمة البدع و الخرافات التي كانت تنشرها بعض الطرق الصوفية ، وقد جاء في افتتا
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 و أهم كل مهم ، و أولاه بالتقديم عندنا مسألة العقائد و الكلام على تصحيحها،"... العدد الأول ما يدل على ذلك 
فلا صلاح ولا إصلاح إلا بتصحيحها، فقد فسد الناس من أمرها ما أضر بالعامة، وسرت العدوى منه حتى لبعض 

ع كلمة الأمة، وتوحيد أفكارها، مادامت مختلفة في عقائدها، متباينة في مشارا،       وليس من الممكن جم...الخاصة
  . )1(..."وأهوائها 

تناضل ضد الانحراف الديني ن لكنها توقفت مرة أخرى بعد صدور العدد الرابع عشر منها " الإصلاح " سارت 
كجريدة  1939، وذلك بسبب تعطل مطبعتها، وعادت إلى الظهور في الثامن والعشرين ديسمبر 1930سبتمبر  25: في

وتطبع بالمطبعة العربية لصاحبها أبي اليقضان بالعاصمة، ثم توقفت مرة أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية  ،نصف شهرية
أن توقفت  إلى لتظهر كل أسبوع، 1947ماي  10، لكنها بعثت نشاطها من جديد في 1942فيفري  22وذلك في 
   . ) 2(1942مارس  03ائيا في 

  :المرصـاد

     ، وجاء في صفحتها الأولى 1931ديسمبر 27صحيفة أسبوعية، صدر العدد الأول منها بمدينة الجزائر في يوم،
وصاحب امتيازها محمد  ، تصدر كل يوم جمعة، مديرها محمد عبابسة الأخضري"جريدة دينية، علمية، أخلاقية " 

  .) 3(الشريف جوكلاري، ومن أبرز كتاا عبد الرحمن غريب

ويظهر من خلال مواد أعدادها الأربعة و الستين ، أا صدرت لأهداف إصلاحية، وطنية، سياسية، غايتها الدفاع 
المسلمين الجزائريين، التي عن حقوق المسلمين الجزائريين، أما خطتها الإصلاحية فهي مستمدة من خطة جمعية العلماء 

برزت إلى الوجود قبل شهور فقط من تأسيس الجريدة، وقد أوضحت افتتاحية العدد الأول عن تبنيها لمبادئ الجمعية، 
  " .لا يصلح آخر هذه الدنيا إلا بما صلح به أولها " شعارها شعار الحركة الإصلاحية وهو 

المقالات التي اجم الإنحراف الديني، وتوجه سهامها إلى الطريقة إن المتصفح لأعداد صحيفة المرصاد يجدها تعج ب
العلوية، التي دخلت مع أتباعها في معركة صحفية حادة، و من أشهر الأقلام التي اجتهدت في هذا الصدد ، قلم محمد 

ية ضد رجال وقد ترك أسلوب مقالاته التهكم ،"سمهري " الأمين العمودي، الذي كان يمضي مقالاته باسم مستعار 
والتقليدي على صفحات  يعلماء السنة و الطريقة العلوية أثرا كبيرا، مما زاد من حدة المعركة بين التيارين الاصطلاح

  .الجرائد 
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كما اهتمت المرصاد بالأمور السياسية و كانت خطتها في ذلك أن ينال الجزائريون حقوقهم المشروعة بالمساواة 
الحق "... مع الفرنسيين، واعتمدت في ذلك على الحكمة في التعامل مع هذه المواضيع، كما جاء في افتتاحية العدد الأول 

إن المرصاد ظهر في القرن الثاني من احتلال الدولة "...،..."لاص، والغاية تدرك بالحكمة و الأناة ينتصر بالثبات والإخ
  . )1("الجمهورية للقطر الجزائري، وفي السنة الأولى منه، لذا فهو يأمل بأن يفي ما وعد به الحكام الديمقراطيون 

تصادية للأهالي، فنجدها تحلل الأسباب التي جعلت كما أظهر المرصاد في كتاباته رؤية للأوضاع الاجتماعية و الاق
الفلاح الجزائري يعيش الأزمات الاقتصادية و التي نوجزها في الإهمال المتعمد من طرف الحكومة الفرنسية وإثقال كاهله 

لى مجاراا بالضرائب، في حين يجد الفلاح الأوروبي كل الدعم والتشجيع، والواقع أن اهتمام المرصاد ذا الجانب دليل ع
  . )2) (1933، 1932، 1931(للأحداث آنذاك أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية سنوات 

رغم أن المرصاد كانت تستعمل أسلوبا لينا في مخاطبة السلطات الحاكمة من باب الحكمة، إلا أن صراعها ضد 
الناطقة باسم جمعية علماء السنة من جهة ، وتوجيها لمقالات انتقادية " الإخلاص " وجريدة " البلاغ العلوية " جريدتي 

، فكتب مدير الجريدة قائلا توقيفها عن النشاطإلى أخذ قرار ضد بعض النواب من جهة أخرى، عجل بالإدارة الفرنسية 
ولدينا  ،ذهب المرصاد ضحية الإفك، والزور، والبهت، والتقليب، وقد أسف له حتى الكثير من أحرار الفرنسيين"...

رار منعها ، وهكذا توقفت جريدة المرصاد بعد أن صدر ق)3(الشيء الكثير مما كتبت الجرائد الفرنسية الحرة في التأسف
 18، وقد صدر منها أربعة وستون عددا آخرها كان بتاريخ 1933من النشاط في الثامن من نوفمبر سنة

   ) .4(1933نوفمبر

  :الحـارس

لمديرها ورئيس تحريرها عبد  1933جريدة نصف شهرية ، صدر العدد الأول منها في الثالث من شهر أوت 
الرحمن غريب، ويبدوا من خلال أعدادها القليلة الموجودة بالمكتبة الوطنية بباريس أا ذات نزعة إصلاحية، مهاجمة 

  .لبعض الطرق الصوفية، خاصة الطريقة العلوية 

: "... دها الأولالطرقية، و يظهر ذلك خلال افتتاحية عد" البلاغ " دخلت الحارس في مهاترات مع صحيفة 
  ولتعلموا أولا وأخيرا أن الغاية القصوى عن إصدار هذه الجريدة، هي خدمة الأمة و حراسة مصالحها والتنديد بكل أفاك  
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  . )1(..." الحبة قبة، ومن الإبرة زبرة، ( يريد أن يشيد على 

يظهر الاتجاه المضاد للطرقية واضحا من خلال مواقف الجريدة، بأسلوا الشيق الذي يتميز به صاحبها ذو الترعة 
مر طويلا، ويقول علي مرحوم بأن حياا انتهت بمصادرة العدد لم تست" الحارس"الأدبية عبد الرحمن غريب، ولكن 
  . )2( الخامس في المطبعة قبل أن يرى النور

  : اتـالثب

لم نعثر على العدد الأول من صحيفة الثبات، إلا أن أغلب المراجع التي كتبت عن الصحافة العربية في الجزائر 
   :ة أسبوعية تظهر كل يوم جمعة، ومن شعاراا الآية الكريمة، وهي جريد1934تقول أن بدايتها كانت مع مطلع سنة 

   الثبات على المبادئ الحقة، " ، وكتب أسفلها )3("يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة " 
  . "مع السير بحكمة يضيء السبيل، ويضمن النجاح 

   ، ومديرها 1933نوفمبر من سنة  11الموقوفة عن النشاط، ظهرت في" المرصاد" وتعد الثبات امتدادا لجريدة 
تطبع بالمطبعة العربية  هو محمد عبابسة الأخضري، وصاحب امتيازها هو محمد الشريف جوكلاري، وكانت

  . )4(، ثم تحول طبعها إلى المطبعة  الإسلامية بقسنطينة)1(بالعاصمة

تصادية، كما لم تغفل الجانب الاجتماعي المتمثل في استكمال رسالتها وقد اهتمت الثبات بالقضايا السياسية والاق
، 1935سبتمبرعددا، كان آخرها في السادس من  خمسون الإصلاحية التي أنشأت من أجلها، وقد صدر من هذه الجريدة

  .ولم يذكر أهل الاختصاص السبب الحقيقي لتوقفها، ولكن قد يكون اتجاهها الإصلاحي وراء ذلك 

  : ب العربيالمغر

، 1937جريدة أسبوعية صدرت في مدينة وهران حيث أقامت مطبعة خاصة ا ، وذلك في شهر ماي من سنة 
، تتشكل من أربع صفحات، وهي لسان "محمود  بلة" مديرها ورئيس تحريرها حمزة بكوشة، أما صاحب امتيازها فهو

حال الشباب المسلم، وكانت خطة الجريدة إصلاحية وطنية ، اجم الفساد الاداري، والاجتماعي تلاحق كل من يعمل 
  . )5(ضد مصلحة الأهالي 
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ارية ضدها، فمنعت عنها أثار الأسلوب الإنتقادي الإصلاحي لصحيفة المغرب العربي حقد السلطات الاستعم
مما شكل عائقا على عملية توزيعها في المدن الجزائرية، ورغم استعانة مديرها بالشباب " التوزيع بالبريد"رخصة 

 1937الإصلاحي لمواصلة مسيرا، إلا أا لم تسلم من مضايقات الادارة الفرنسية، فتفوقت عن الصدور في أواخر سنة 
  . )1(سة أعدادبعد أن صدر منها حوالي خم

  :مجلة التلميذ

وهي ثالث مجلة عربية ، "بوعلام علواش " تعتبر هذه الة أول مجلة تصدر بالجزائر مزدوجة اللغة، لرئيس تحريرها 
الشمالية، وهي لسان  تظهر بالجزائر بعد مجلتي الاحياء والشهاب، وقد أسستها الجمعية الودادية للتلاميذ المسلمين بافريفيا

حال الطلبة المسلمين بالجزائر، وكانت تطبع بالمطبعة العربية لأبي اليقظان، وكان مقرها الاداري بنادي الترقي، ومن 
       ،الأهداف الخفية لهذه الة، الوقوف أمام التيار المفرنس من الطلبة المتخرجين والمتمدرسين بالمدارس الفرنسية

العربية الاسلامية، وكان من أبرز كتاا سعد بن أبي شنب، وعبد الرشيد مصطفاوي، و يظهر أا توقفت واحياء الثقافة 
  .      )2(1933عن النشاط سنة
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فان طبيعة بحثنا تقتضي منا تناول بعض مفاهيم التصوف  ل الحديث عن صحافة الطرق الصوفية في الجزائر،بق
      دورها كما سنشير الى ، بحكم أا تمثل التيار التقليدي ،المنتشرة في الجزائرالطرق الصوفية أهم والطرقية، مع ذكر 

  .في اتمع الجزائري، و علاقتها بالاستعمار الفرنسي 

وقد أثار التصوف الإسلامي جدلا  ،التصوف من أهم المباحث التي يستند إليها الفكر الإسلامي وضوعيعد م
  وأبعاده المنهجية ،ومصادره ،ومصطلحاته ،ومواضيعه ،كبيرا بين المستشرقين والباحثين العرب والمسلمين حول مفهومه

والاصطلاح  والممارسة الروحية، الكتابة الصوفية، :وهي ،على ثلاث مكونات أساسية ويرتكز التصوف والمرجعية،
  . الصوفي

وما دور الطرق  الإسلامي؟إذن ما هو التصوف لغة واصطلاحا؟ وما هي المواضيع التي يتمحور حولها التصوف 
وما هي مظاهر صحافة  معها ؟ ، وموقفها من الاستعمار؟ وكيف تعامل الاحتلال الفرنسي؟ائريالصوفية في اتمع الجز

  . هذه هي الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عنها في دراستنا المتواضعة الاتجاه الصوفي؟

  :مفهوم التصوف -1

 : لغـة - 1-1

تخلق بأخلاق الصوفية، والصوفية كلمة التصوف من فعل صوف جعله صوفيا، وتصوف صار صوفيا، أي تشتق 
ولا يشهد لهذا الاسم " :قال القشيري: " "المقدمة"، وقال ابن خلدون في كتابه )1(الصوفي مفردهمفئة من المتعبدين، و

والظاهر أنه لقب، ومن قال اشتقاقه من الصفا أو من الصفة فبعيد من جهة القياس ، قياسالاشتقاق من جهة العربية ولا 
وهم في الغالب مختصون  ،والأظهر إن قيل بالاشتقاق إنه من الصوف: قلت… وكذلك من الصوف: لاللغوي، قا

  . )2("بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف

، والصوف، والصفاء أو الصفو، فكلمة اصوفيا، وأهل الصف: تشير الدلالات الاشتقاقية لكلمة التصوف علىو
        تتناقض، والعقل والمنطق الحكمة تستند الىصوفيا باليونانية بمعنى الحكمة مستبعدة في هذا النطاق المعجمي، لأن 

و ورع أصحابه  -صلى االله عليه وسلم–مع العرفان الروحاني والذوق الوجداني، وهناك من ربط التسمية بزهد الرسول
يلبس الصوف كما ورد في قول أنس فيما رواه ابن ماجة أن  - صلى االله عليه وسلم–الرسول رضوان االله عليهم، إذ كان

، بيد أن هذا ليس دليلا "أكل خشنا ولبس خشنا، لبس الصوف واحتذى المخصوف"  -وسلم صلى االله عليه-الرسول
   وتقشفه في الحيـاة وزهـد صحابتـه، لأن الرسـول - االله عليه وسلمصلى -التصوف بحياة النبي قاطعا على ارتبـاط
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له السعادة  كان يلبس الصوف وغير الصوف، وكان يدعو كذلك إلى الإقبال على الحياة بما يوفر- صلى االله عليه وسلم-
  .الدنيوية والأخروية، وهذا الحكم ينطبق على حياة صحابته على حد سواء 

  الذين كانوا يسكنون صفة المسجد وقيل إن كلمة التصوف تشير إلى أهل الصفة من الفقراء الزهاد المهاجرين 
  في الحياة، ويكثرون تارة أخرى، فمن استغنى منهم ترك المسجد وذهب لحال سبيله ليكد ،في المدينة، وكانوا يقلون تارة

  . ومن لم يجد التزم بالصفة حتى تتحسن أحواله المادية

وترفعها عن أخطاء البشر  ،هو الرقي بالنفس و السمو ا في عبادة الخالق يرون أن التصوف العديد من المتصوفةف
  )1(:وتربيتها بعبادات تقربك من االله، وهناك من عرفها في أبيات فيقول

  اـونـالمغن نىـغ  إن اؤكـبك ولا         هـترقع و الصوف لبس  التصوف ليس
  مجنونا صرت  قد   كأن   اظطراب   ولا      طرب   لا  و   رقص   ولا    صياح    ولا
  الدينا   و   القرآن  و    الحق    عـوتتب        درـك بلا    تصفوا    أن    التصوف  بل

  اـمحزون   الدهر   طول   ذنوبك    على       اـمكتئب  هـلل   خاشعا   االله   ترى   أن

         العرفانية والتزهد في الحياةوهناك من يقرن التصوف بلبس الصوف الذي كان علامة تدل على الممارسة  
والتقشف في الدنيا، والاعتكاف على العبادة، والصلاة، والدعاء، وكثير من الصحابة كانوا يلبسون الصوف، فالحسن 

صلى االله عليه -، والبدريون هم الذين شاركوا مع الرسول"أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف"  :البصري يقول
أي صفاء القلب وطهارة وهناك من قال بأن التصوف يرتبط أشد الارتباط بالصفاء و الصفو،، بدر غزوةفي  -وسلم
   . )2(الروحاني الصفاءلهم من شغل سوى تصفية قلوم من شهوات الحياة قصد تحقيق  فالمتصوفة ليس ،النفس

وهي أقرب دلالة اشتقاقية يقبلها العقل والمنطق،  ،من الصوف اشتقت "التصوف"كلمة أن ، ويرى أحمد أمين
وقد اختلف الناس في نسبة الكلمة هل هي من الصفة، أو من الصفاء، أو من صوفيا، ":" ظهر الإسلام"يقول في كتابه ف

رقة في أول أمرهم كانت هذه الف ونحن نرجح أا نسبة إلى الصوف لأم  ،وهي باليونانية بمعنى الحكمة، أو من الصوف
يستدل أحمد و، )3("تلبس الصوف اخشيانا وزهادة، كما نرجح أا كانت ترتكز في أول أمرها على أساس  إسلامي

عامل خراسان، فقد دخل  "قتيبة بن مسلم الباهلي" مع "محمد بن واسع"قصة بعلى ارتباط التصوف بالصوف أمين 
  جوابا،  يجرما يدعوك على لباس هذه؟ فسكت لم : "محمد على قتيبة وعليه مدرعة صوف خشنة وربما بالية فقال له قتيبة
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أكره أن أقول زهدا فأزكي : أكلمك فلا تجيبني؟ فأجاب محمد في خشوع وهدوء: فقال له قتيبة فيما يشبه الغضب
، وهذا يبين لنا مدة ارتباط التصوف بالصوف، وهذا هو نفس رأي ابن خلدون )1("نفسي، أو أقول فقرا فأشكو ربي

وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة  ،قلت والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف: "الذي قال
  .) 2("الناس في لبس فاخر الثياب على لبس الصوف

   الذي عاش  "أبو هشام الكوفي"كما ظهر الاختلاف حول أول من أطلق عليه كلمة صوفي، فمنهم من يرى أنه 
، وهناك من يرى أن لفظ صوفي ورد لقبا مفردا لأول مرة في التاريخ في النصف الأول من )3(في نكبة الرملة بفلسطين

، الخاص وقد عرف بزهده  أهل الكوفة،شيعة كيمياء من  عالموهو " جابر بن حيان"القرن الثامن ميلادي، اذ لقب به 
الغوث "وقيل "الغوث بن بركان " ، واسمه هو "صوفو"وهناك من نسبها الى رجل زاهد متعبد في الجاهلية، كان يلقب ب

ا، ويعتبر سموا ذا الاسم، وكانوا يعبدون االله في الكعبة، ومن تشبه م سمي صوفي ، كما قيل أن قوما في الجاهلية"بن مر
  . )4("نوفل بن ورقة"مثل أتباع الحنفيةهذا دليلا على النسك الذي كان مذهبا معروفا في الجاهلية، ومنهم نشأت طبقة 

أن بذور التصوف ظهرت في بداية القرن الثاني هجري، نتيجة ما حدث في العالم  )5(المراجع بعض وتقول
     وتداوله الكثير ،الاسلامي من ترف وملذات، ثم تطور في القرنين الثالث والرابع هجري، وشاع مصطلح التصوف

  .  )6(ةـاء والمتصوفـاء والفقهـمن العلم

  :اصطلاحا - 1-2

أو اللقاء العرفاني المتوج بالوصال  ،تعتمد على التحلية والخلوة والتجلي الربانيالتصوف اصطلاحا رحلة روحانية 
  عليه أن يتجرد  عني هذا أن المريد السالك كي يحقق مراده ألا وهو الوصول إلى الحضرة الربانية،يوالكشف الإلهي، و

 ومتعها الزائفة الواهمة، ويعني  ويترك جانبا شهوات الحياة   ،وأن يتطهر ،ويتوب إلى االله ،الدنيا المعاصي وملذاتمن 
والأحوال  ،من المقامات المتدرجة هذا أن المريد لكي يصبح قطبا أو شيخا لابد أن يسافر في معراجه النوراني عبر مجموعة

  .الموهوبة لكي يتحقق له الوصال والتجلي الرباني 

يقول أحمد أمين، بل هو عبارة عن نزعة من الترعات  ويلاحظ أيضا أن التصوف ليس فرقة مستقلة كما
  ث   ـن الحديـالوجدانية، ورغبة روحانية من مجموعة من الميولات الإنسانية تجاه حدث أو فعل أو شيء ما، ومن ثم يمك
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ويعرف ابن خلدون ، )1(…معتزلي صوفي، وأشعري صوفي، وفقيه صوفي، ونصراني صوفي، ومسيحي صوفيعن 
العكوف على العبادة والانقطاع إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا و زينتها والزهد فيما : " التصوف بقوله هو

  )2("الخلوة للعبادة يقبل عليه الجمهور من لذة، ومال، و جاه، والانفراد عن الخلق في 

ومن هنا فالتصوف عرفان وجداني، وشوق ذوقي، ومجاهدة ربانية تقوم على الزهد في الحياة و ترك الدنيا الواهمة، 
وترك  التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل،: التصوف مبني على خصال: "ويعرف رويم البغدادي التصوف بقوله

       :وقال الجنيد ،"اليأس مما في أيدي الخلائق التصوف هو الأخذ بالحقائق، و" :، وقال الكرخي"الغرض والاختيار
         :، وقيل للحصري"أن لا تملك شيئا ولا يملكك شيء: "، وقال ذو النون المصري"أن تكون مع االله بلا علاقة"
  . )3("الذي لا تقله الأرض ولا تظلله السماء": ؟ فقال…من الصوفي عندك"

يمكن القول أن التصوف اتجاه يعبر عن العاطفة الدينية في صفاا ونقائها، وهو الجانب الروحي الذي يعتمد كما 
     على منطق الرؤيا والمحبة، ويكشف فيه الانسان البعد المتعالي ليتحول الى انسان يحاول الكشف حكمة االله في الحياة،

ليصبح بالشكل المتعارف عليه  صوف تطورا، اذ كان في البداية زهدا،والروح بلذة المشاهدة، وقد شهد الت وتمتع القلب
   ترتيب المقامات، أمور جديدة كطرقا مختلفة، فكثرت الاصطلاحات فيه والمذاهب والتغيرات التي أدخلت عليه  اليوم

  . )4(لآداباوالأحوال، ونظام السلوك، و 

  :مواضيع التصوف - 1-3

  :دون في أربعة أغراض أساسيةتنحصر مواضيع التصوف حسب ابن خل
   ويترقى  لتحصل تلك الأذواق التي تصير مقاما ،ومحاسبة النفس على الأعمال ،ااهدات وما يحصل من الأذواق -1

  . منه إلى غيره 
لعرش، والكرسي، الملائكة، الوحي، النبوة، االصفات الربانية، و: الكشف عن الحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل -2

  .الروح، وحقائق كل موجود غائب أو شاهد، وتركيب الأكوان في صدورها عن موجودها وتكوا 
  . التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات -3
ن الكثير من أئمة القوم يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحات تتشكل ظواهرها عألفاظ موهمة الظاهر صدرت  -4

  . )5("فمنكر و محسن و متأول
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ااهدات، والتجليات الغيبية، والكرامات،     : أن التصوف ينبني على أربعة مقومات جوهرية، وهيويعني هذا 
والشطحات، وقد دافع ابن خلدون عن أصحاب ااهدات والتجليات الغيبية والكرامات الخاصة بالمتصوفة والأولياء 

حب الشطحات معذورا، لأنه يكون في حالة سكر  ، كما اعتبر صا)1(الصالحين، وميزها عن المعجزات الخاصة بالأنبياء
  . ما يردده من أقوال أو ألفاظ أو مرويات وانتشاء ذوقي لا يعي ما يقوله أو

والرياضة  ،والخلوة ،رحلة روحانية من مظاهرها التطهير والهروب من الدنيا الزائفة ويمكن القول بأن التصوف عبارة عن
  .    وااهدة الصوفية ،الروحية

  :الطريقة الصوفية -1-4 

     الطريقة هي مجموعة من الشعارات والممارسات والأذكار التي تختلف فيها كل  طريقة عن الأخرى في الأزمنة 
، وهم يستندون في ذلك الى الآية )2(لذلك نجد أن كل طريقة لها ذكر يردده أتباعها بطقوس خاصة ،داعدوالأ

  .  وغيرها من الآيات )3("يا أَيها الَّذين آَمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثيرا  ": ةـالكريم

يقال ورد  إذ ، و هو أيضا الدخول في الطريقة،عالورد الذي هو المنب اسمكما نجد أن هناك من يطلق على الطريقة 
      الورد من الشيخ أو خليفته، وذا يصبح الورد يأخذأو دخل الطريقة على حد سواء، على أن الداخل في الطريقة 

  . )4(هو تعاليم الطريقة و عقيدا أو مذهبها

         بالشيخ وارتباطه به حيا أو ميتا، وذلك بواسطة ورد )5(كما أن الطريقة عند البعض تعني اتصال المريد
تزم به بموجب عقد بينه وبين الشيخ، وهذا العقد من الأذكار يقوم به المريد باذن من الشيخ أول النهار وآخره، ويل

      ويخرجه ، وصورته أن يتعهد الطرف الأول وهو الشيخ بأن يخلص المريد من كل شدة وقع فيها،)6(يعرف بالعهد
م من كل محنة متى ناداه مستغيثا به، كما يشفع له يوم القيامة دخول الجنة، أما الطرف الثاني وهو المريد، يتعهد ويلتز

       وآدابه، فلا يتركه مدى حياته، كما يلتزم بعدم ترك الطريقة بغيرها من سائر الطرق، وهذه هي الطريقة  بالورد
  . )7(هي احدى أصول التصوف عند أصحابه  عند المتصوفة، والتي 
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   ة،ـيبتغي دخول الطريق التلميذ، وهو الحاضر بالذات الذي جاء: وهناك مصطلحات شائعة بين الطرق الصوفية مثل
لكنه لا زال في بداية طريقه الى االله عز وجل، واذا تقدم المريد في ممارسات الطريقة وتعاليمها يصبح فقيرا بالمعنى الصوفي 
للكلمة، أي أنه اختاره االله لحبه واستجاب له، واذا ازداد قربا من االله وصل الى حد المكاشفات التي لا يعرفها الناس، 

  . )1(ريق االله، أي بمعنى أنه اهتدى الى الصراط المستقيمفيصبح سالكا، وهو الماشي في ط

 هذا السلم هو اذوب، وهو الذي يرى الرؤى غير الطبيعية، حيث يفقد الانسان فيأما الأكثر فرجا من االله 
  من يترجم التوازن بين الروح والمادة، وتشعر النفس بالانجذاب الى االله تعالى أكثر من انجذاا الى متاع الدنيا، وهناك

لكنه جسميا شخص من الناس أنه هذه الحالة بالجنون، فاذوب الصوفي هنا هو الدرويش عند العامة، أو انون، اذ 
  . )2(روحيامنهم ليس 

       الحرص على تنفيذ الوصايا الخمس التي لا تتناقض: كما أن هناك نقطة أخرى تتفق فيها جميع الطرق وهي
        كرههم، أوالخوف من االله تعالى، وعدم حب الناس الا  الله : في جوهرها مع الكتاب والسنة، وهذه الوصايا هي

ية، جوالرضا بالقضاء والقدر خيره وشره، والعمل طبقا للسنة النبوية، والذين يعملون لهذه الوصايا يدخلون في الفرقة النا
فرقة، التي ستنقسم عليها  )73( ثلاث وسبعين ستكون الوحيدة من بين أا -صلى االله عليه و سلم-التي توقع الرسول

     وحفظ دينه، كأساس لها، وتعلن أا تدعوا الى االله القرآنالأمة الاسلامية من بعد، وأغلبية الطرق تتمسك بتعاليم 
  . )3(الطريق المستقيم الناس الىوأن هدفها هو هداية ا

  الزاوية - 1-5

بعضهم لبعض،  زاوية، والزاوية عادة تعني الركن من البيت، وقد تولدت عنها معاني كثيرة، منها انزواء الناسلكل طريقة 
بمؤسسة تعليمية تحتوي   أي تضامنوا، وتآلفوا، وقد أخذت الزاوية في شمال افريقيا من المعاني ما يطلق على بناء ديني شبيه

أما الزاوية بالمعنى ، صالح، وغرف لتحفيظ القرآن واستقبال الزائرين في الغالب على قبة وغرفة للصلاة، وضريح لولي
النوع الأول فأما  :كانت أساسا رباطا للجهاد، وقد قسم الباحثون الزوايا الى ثلاث أنواعوالصوفي هي الخلوة للعبادة، 

 عالنو ، وتنتسب لشخص معين، وهي والإحسانوالتي تنسب لمكان ما، بنيت للعلم وأفعال البر  ،هي الزوايا المطلقةف
وتكون هذه الزاوية ا به، ـذي يكون مدفونـوتحيي ذكراه بالمكان ال ،شخص ميت تقدسه العامة إلىتنتسب الثاني 

مكانا لطلب البركة، لا للعلم أو الإحسان، والنوع الثالث وهي الزاوية المنسوبة إلى إحدى الطـرق الصوفيـة، اما 
  . )4(لها، لكن تنسب اليها زاوية الطريقة الأم، أو فرع
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  الطرق الصوفية في اتمع الجزائري -2

  :أهم الطرق الصوفية في الجزائر - 2-1

وكانت تعد من أهم مراكزها في العالم ، طريقة تجاوزت الثلاثين ، اذ أاعرفت الجزائر الكثير من الطرق الصوفية
 دـالمقاومة ضورجال الزوايا  امقدموهو هاوقاد شيوخ عرفت هذه الظاهرة، الإسلامي، بل كانت من أوائل الدول التي

أهمها بحكم أا تمثـل  لأا كثيرة بفروعها، وانما سنتطرق الى تعريف كل الطرق الصوفية ذكرولسنا بصدد ، لاستعمارا
  :من بين الطرق التي عرفتها الجزائرو ،و اهتمت بالصحافة الناطقة باللغة العربية في فترة ما بين الحربينالتيار التقليدي، 

  : الطريقة القادرية -1- 2-1

 ،مصر ،العراق ،وينتشر أتباعها في بلاد الشام ،والتي تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني ،الطرق الصوفية السنية ىحدا
فريقيا وآسيا، وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي االكبير في نشر الإسلام في قارة  وقد كان لرجالها الأثر ،فريقيااشرق و 

  .  المغرب العربيالزاحف إلى

وقدم ، هـ 470ني، ولد بجيلان سنة ا الحسنيهو عبد القادر بن أبي صالح بن عبد االله الجيلا مؤسس الطريقة
        هـ، وحصل له القبول 520جلس للوعظ سنة ، هـ ، وتفقه على عدد من مشايخها 488بغداد شاباً سنـة 

طريقتنا مبنية ": يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني ،وصلاحه، وانتفعوا بكلامه ووعظه دعوته الدينيةعند الناس، واعتقدوا 
، وهذا يعني "اجعل الكتاب والسنة جناحيك طر ما إلى االله": يقول و ،"على الكتاب والسنة فمن خالفهما فليس منا

     وتاب وأسلم ، قدمه في العلم عن الشيخ عبد القادر ما يدل على فقهه وثباتالتزام بالكتاب والسنة، كما عرف 
  . )2(هـ 561سنة في  ،عاماً 90توفي وعمره ، على يديه العديد من الناس

كمـا يقـول    -وقد دخلت القادريـة "إفريقيا الغربية،  كانت الطريقة القادرية أوسع الفرق الدينية انتشارا في
القرن الخامس عشر ميلادي، على أيدي مهاجرين الغربية في  افريقية " Arland Tomas" -المستشرق ارنولد توماس

       المدينة فيمـا بعـد، فلجـأوا     أول مركز لطريقتهم ولكن أحفادهم طردوا من هذه )3(ولاتة فاتخذوا من...من توات
  . )4("ولاتة"كتو وأقاموا في جهة نائية شرقي تمبوإلى 
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  ثم دخلت ) الثاني عشر ميلادي" (هـ6"السادس هجري وأما انتشارها في شمال إفريقيا فقد كان خلال القرن
  أول مركز لها ولطريقتها، والتي دخلتها "ولاتة"وكانت  -موريتانيا حاليا–شنقيط  إلى إفريقيا الغربية عن طريق بلاد

       ،)الخامس عشر ميلادي( في القرن التاسع الهجري "تمبكتو"قلنا سابقا عن طريق توات، ثم امتد نفوذها إلى  كما
                                . التواتيين منهم الفقهاء والعلماء ض زمن طويل حتى عجت البلاد الإفريقية بالدعاة القادريينولم يم

 بغينيا، وقد عاش كثير من الدعاة بين الشعوب الوثنية التي رحبت م" تمبو"وقد وصلت طلائعهم إلى مدينة 

المزيد من العلم ويشرفون وينفقون  إلى الدين والعلم معا، ويرسلون من يود باعتبارهم فقهاء متعلمين، فقد كانوا يدعون
السلمي وعلى التمسك بالفضيلة التي تجعل من الداعي قدوة حسنة  عليها، وكان نشاطهم في الدعوة يقوم على الإرشاد

  . )1(ة إلى صفوفهاـالفرقة بانضمام الطبقة المترف لغيره، وقد تميزت هذه

، الذي )2("محمد بن عبد الكريم المغيلي"على يد الشيخ  نتشار الطريقة القادرية في بلاد السودانواتسعت خريطة ا
د أحمد البكاي بن سيدي أحمالشيخ سيدي أعمر بن الشيخ سيدي "الطريقة  أخذ يعد مؤسس الطريقة في المنطقة، وعنه

سنة  المتوفي "الشيخ سيدي مختار الكنتي"وبلغت هذه الطريقة أوج مجدها مع ظهور  ،)م1552/هـ959 ( "الكنتي
  . )3(م1821/ هـ1226(

كما مثلتها ، زاوية 33و مقدم، 558و ألف مريد، 24اية القرن التاسع عشر  الجزائر مع قدر أتباعها فيوقد  
) جد الأمير عبد القادر(التي أسسها الحاج مصطفى بن المختار الغريسي  )غرب الجزائر( زاوية القيطنة على وادي الحمام

، وتولى أمرها والد الأمير عبد القادر الشيخ محيي الدين، ثم خلفه بعد وفاته ابنه الأكبر الشيخ )م1784 -هـ1200(
مة الشيخ محي الدين بن مصطفى قادت المقاومة في بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر بزعا ،)أخو الأمير الأكبر(محمد العيد 

 ...شيخيةال ،طيبيةالدرقاوية ال ،رحمانيةكالالغريسي وابنه الأمير عبد القادر الجزائري، وتعاونت معها بقية الطرق 

    طريقتنا مبنية":يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني، لتزام بالكتاب والسنةالإومن أبرز تعاليم الطريقة القادرية  
  . "ة جناحيك طر ما إلى االلهـاب والسنـاجعل الكت" :ويقول، "على الكتاب والسنة فمن خالفهما فليس منا

بذل الجهد ) كد(الجدية في سلوك الطريق إلى االله، ومعنى ) جد(ومعنى : "حتى تنقدد الجَـد والكًـد ولزوم الحَ":و يقول
  الالتزام بالشريعة وتحليل الحلال ) لزوم الحد( هوادة ولا تراخي، ومعنىوالجوارح والنفس والروح في السير إلى االله بدون 
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حتى تجف النفس عن المعاصي والذنوب ) حتى تنقد(وتحريم الحرام والوقوف عند حدود االله وعدم تجاوزها، ومعنى 
  .) 1(فيها إلا االله جل في علاه ولا يبقى ،والشهوات والملذات والأخلاق السيئة

  :الرحمانية -2- 2-1

طريقة دينية صوفية تفرعت عن الطريقة الخلوتية ونسبت إلى مؤسسها محمد بن عبد الرحمان القشتولي الجرجري 
م في قبيلة آيت إسماعيل التي كانت جزءًا من حلف قشتولة في قبائل جرجرة، زاول 1720الأزهري، المولود حوالي سنة 

م توجه لأداء فريضة الحج، وفي عودته 1739دراسته الأولى في مسقط رأسه، ثم واصل تعلمه في الجزائر العاصمة، في عام 
أصبح محمد الذي سالم الحفناوي، استقر بالجامع الأزهر فترة طويلة مترددا على العلماء وشيوخ التصوف كمحمد بن 

  .أدخله الطريقة الخلوتية تىح ،بن عبد الرحمان مريدا وتلميذًا له

وبعد غياب طويل دام أكثر من ثلاثين سنة عاد إلى الجزائر بعدما تلقى الأمر من شيخه الحفناوي بالعودة إلى بلده 
وشرع في الوعظ والتعليم، وقد التف حوله جموع  "آيت إسماعيل"ونشر الطريقة الخلوتية، فأسس زاوية بمسقط رأسه 

  . )2(الناس من سكان جرجرة المستقلين عن السلطة العثمانية

    انتقل إلى الحامة إحدى ضواحي العاصمة، ومن المحتمل أنه فعل ذلك فرارا من خصومه المرابطين الذين عادوه
لما حققه من نجاح هدد نفوذهم في المنطقة، أو لأنه تأكد من رسوخ تعاليمه وانتشارها في المنطقة فرأى أن يستقر بالقرب 
من العاصمة ليوسع دائرة دعوته، أسس في الحامة زاوية وأخذ في نشر تعاليم الطريقة الخلوتية، ولكن سرعان ما أثار 

  :سخط المرابطين والعلماء للأسباب التالية
  .ابن عبد الرحمان من أبناء الريف، لذا لابد أن يلقى معارضة من أهل الحضر المرابطين والعلماء خوفًا على نفوذهم  -1
خوف الأتراك منه لأن قبيلته تنتمي إلى حلف قشتولة وبالتالي فهي لا تخضع لحكمهم بل معادية لهم، ولهذا الغرض  -2

  .أثار الأتراك العلماء والمرابطين ضده
دعوته الدينية تبعث على إحيـاء الوحدة الروحية والوطنية التي طالما عمل الأتراك من أجل عدم تحققها طوال  -3

 . )3(حكمهم حتى لا تكون خطرا على سلطام

رأى ابن عبد الرحمان أن الحكمة تقتضي منه العودة إلى مسقط رأسه فعاد سريعا إلى زاويته ببلدة آيت إسماعيل، 
  ، ولمشهر من عودته جمع مريديه وأخبرهم بقرب أجله وعين من يخلفه في منصبه وهو علي بن عيسى المغربيوبعد ستة أ
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يحصر ابن عبد الرحمان نشاطه في نشر دعوته الدينية الصوفية على منطقة القبائل والعاصمة فحسب، وإنما مـد  
    مصطفى بن عبد الرحمان "نشاطه أيضا إلى إقليم الشرق الجزائري حيث قام بتعيين خليفة له من أبناء قسنطينة وهو 

، فقام هذا الأخير بنشر تعاليم الطريقة في الإقليم الشرقي حيث نصب عدة مقاديم أشهرهم "بن الباش تارزي الكرغلي
  . )1(في واحة البرج قرب بلدة طولقة "محمد بن عزوز"الشيخ 

، تذمرهمازدادت الطريقة نجاحا واتسعت دائرة نفوذها مما زاد في هياج الأتراك و) م1793/هـ1208(بعد وفاته 
فدفعوا بثلاث مجموعـات   ،ولة لوضع حد لتدفق الزوار من كل مكان على الزاوية الأم بآيت إسماعيللذا فقد قاموا بمحا

أن سكان قريـة   غيراستطاعت إحداها نقل جثمانه إلى الحامة حيث دفن في احتفال مهيب، ثم بنوا عليه مسجدا وقبة، 
      اعتقـدوا أن جثـة شـيخهم     -قد نبشوا القبر  وكانوا -آيت إسماعيل حينما تحققوا أن الجثة لم تفارق قبرها الأصلي 

  . )2("بو قبرين"قد ازدوجت ومنذ ذلك الحين لُقب محمد بن عبد الرحمان بـ 

أن يـدير   -هـ1251/هـ 1208عاما في منصبه  43الذي بقي مدة - "علي بن عيسى" وقد استطاع خليفته
سواء في وسـط الـبلاد أو في شـرقها     ،الزاوية الأم بكل حكمة ونجاح، مما أكسب الطريقة انتشارا واتساعا في النفوذ

وجنوا، إلا أن موته أفقد إدارة الزاوية الالتحام والوحدة حيث إن خلفاءه لم يستطيعوا بسط هيمنتهم علـى مقـاديم   
ا عن الزاوية الأم، وذلك نتيجة لضعف شخصية هؤلاء الخلفاء من جهـة، وسياسـة   الزوايا البعيدة التي أعلنت استقلاله

ومن أهم مراكز الطريقـة في العهـد العثمـاني     . )3(الاحتلال الفرنسي التي عملت على تمزيق وحدا من جهة أخرى
نطينة، والـبرج قـرب   الحامة قرب العاصمة، وآيت إسماعيل ببلاد القبائل، وزاوية صدوق بناحية سطيف، وقس: الأخير

  .) 4(طولقة، وأولاد جلال، وخنقة سيدي ناجي، ووادي سـوف، وتقع المراكز الأربعة الأخيرة بالواحات

  :التجانية -3- 2-1

بنيت هذه الطريقـة على أساس الذكر والعبادة والانقطاع عن الدنيا وزخارفها، وعلى أساس التركيز على حب 
ميزاب الرحمـة  "والتعلق بالحقيقة المحمدية، يقول عبيدة بن محمد الصغير صاحب كتاب  -صلى االله عليه وسلم-الرسول

ومقصد هذه الطريقة التجانية من أولها إلى آخرها العثور على بعض أسرار الحقيقة : ""الربانية في التربية بالطريقة التجانية
  ) .5(..."المحمدية
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   ومن أركان هذه الطريقة ذكر صلاة الفاتح، وهي كما يرى أتباع الطريقة أمر إلهي لا مـدخل فيـه للعقـول،    
فما توجه متوجه إلى االله تعالى بعمل يبلغها وإن كان ما كان، ولا توجه متوجه إلى االله : " يقول عبيدة بن محمد الصغير

  . )1(تعالى بعمل أحبه إليه منها، ولا أعظم عند االله حضرة منها إلا مرتبة واحدة، مرتبة الاسم العظيم الأعظم لا غير 

      -صـلى االله عليـه وسـلم   -ترجع الطريقة سندها في ترتيب أذكارها وأورادها وكل طقوسها إلى النبي محمـد 
بأني أنا  -صلى االله عليه وسلم-أخبرني سيد الوجود: فقال" أحمد التجاني: "وأما سيدنا أي: " تيبكر زيد الغويقول أبو 

     وأما سنده في طريقته الأحمدية التجانيـة فقـد أخـذها    : "كذلك، ويقول )2("القطب المكتوم منه إليّ مشافهة لا مناما
      لا منـة لأحـد عليـك    " -صلى االله عليه وسلم-يقظة لا مناما، ثم قال له"  -صلى االله عليه وسلم-عن سيد الوجود

  . )3("كافة أوراده فصار من سيد الوجود جميع استمداده" -صلى االله عليه وسلم-من الأشياخ، فرتب له

أو بني تـوجين عشـيرة   " التواجنة"وتنتسب هذه الطريقة إلى أبي العباس أحمد ابن محمد التجاني، نسبة إلى قبيلة 
هـ، ونشأ نشأة علمية دينية، وتلقى العلـوم الإسـلامية   1150/م 1737أخواله، ولد بعين ماضي جنوب الجزائر سنة 

هـ وحضر مجالس ودروس علمائها، ثم رجـع  1171لى فاس سنة المتداولة يومئذ من علوم القرآن واللغة والفقه، رحل إ
هـ، أقام بتـونس  1186صوب تلمسان حيث درس وتعلم مدة من الزمن، ومنها قصد الحجاز لأداء فريضة الحج سنة 

  . )4(الصوفيـة طريقةمدة زمنية ثم عاد ثانية إلى فاس وولى عنايته إلى ال

أهمية الرجل وطريقته أكثر خـارج   وتبرز مركز الطريقة التجانية، ،المغربية فاسمدينة له نشاط هام في وقد كان 
حيث جلبت إليها أعدادا وافرة من الأتباع والمريدين  ،المغرب العربي عندما تخطت حدوده لتستقر في قلب غرب إفريقيا

  . )5(اجتماعياو ،ثقافيا ،سياسيا ،دينيا ةر هامادوأب هااميق بحكم ،وتصدرت الطرق هنالك

ومما يذكر في حياة التجاني أنه حفظ القرآن في صغره من رواية نافع، واشتغل بالعلوم الأصولية والفرعية، واهـتم   
 بطلب العلم زمانا ببلده حتى حصل من العلوم ما انتفع به، وكان يدرس ويفتي، ثم مال إلى الطريقة الصوفية والمباحثـة  

 ع نسبه إلى محمد الملقب بالنفس الزكية بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي، توفي بفاس ودفـن  عن الأسرار الإلهية، ويرف
  . )6(م1815/هـ1230ا سنة 
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     الديني والسياسي وكان لتوسع الطريقة التجانية وانتشارها في الجنوب ولنفوذها الذي حققته على الصعيدين
حقيقية تسعى كافة القوى في المنطقة إلى التحالف  ة قوةفي العهدين العثماني والاستعماري أثر كبير جعل من التجاني

) فرعاها الرئيسيان(عين ماضي وتيماسين : مراكزها في جنوب الجزائر في معها وجذا إلى صفها، وقد تواجدت
 م، أما قبل ذلك فكانت المشيخة1897وورقلة ووادي سوف، وكان لها شيخان ابتـداء مـن  والأغواط وتوقرت

  . )1(في تيماسين وإما في عين ماضـيواحـدة إما 

ومما سبق ذكره يمكن القول أن الطرق الصوفية السالفة الذكر هي الطرق الرئيسية، والتي تفرعت عنها عدة طرق 
ثانوية، ولكل واحدة نظام خاص ا، فهي تختلف في تربية طلاا ومريديها باختلاف مشارم واختلاف البيئة 

فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب االله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد الاجتماعية التي يظهرون 
 . )2("الله طرائق بعدد أنفاس الخلائق"المفتوح للأمة، ولذلك قيل 

فقد يسلك بعض المشايخ طريق الشدة في تربية المريدين فيأخذوم بالرياضات العنيفة ومنها كثرة الصيام والسهر 
 والاعتزال عن الناس وكثرة الذكر والفكر، وقد يسلك بعض المشايخ طريقة اللين في تربية المريدينوكثرة الخلوة 

فيأمروم بممارسة شيء من الصيام وقيام مقدار من الليل وكثرة الذكر، ولكن لا يلزموم بالخلوة والابتعاد عن الناس 
   . )3(ين في تربية المريدينإلا قليلا، ومن المشايخ من يتخذ طريقة وسطى بين الشدة والل

  :ةـالعليوي -2-1-4

وقد كان  في مدينة مستغانم على إثر انشقاق داخل الطريقة السابقة،" أحمد بن مصطفى بن عليوة" أسسهاطريقة 
ومركزا لتحفيظ  بالشعائر الصوفية وبنظامها الهيكلي،" العليوية"وقد اتصفت  ،)4(م1914/هـ1333تأسيسها حوالي 

وكانت تدافع عن قضايا التصوف، والهوية العربية الإسلامية في الجزائر،  الكريم، ونشر مبادئ الدين الاسلامي،ن آالقر
وهي الزاوية الأم لكل الزوايا العليوية المنتشرة في الجزائر وخارجها، وهي المركز الرئيسي للطريقة العليوية، وملتقى 

  . شيوخها وأتباعها ومريديها

نجد واحد وعشرون زاوية  في المغربف ،عليوية بكثرة فروعها التابعة لها داخل الجزائر وخارجهاوتعرف الزاوية ال
تونس، وسوريا، وفلسطين، واليمن، وفرنسا، وانجلترا، والولايات المتحدة كما نجدها في ،منتشرة بمنطقة الريف

  يه بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أهم فروعها ه الزوايا بنشاط كبير في نشر الاسلام ودعوة الناس الذه الأمريكية، وتقوم
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ه ذعملت هوهران، تلمسان، برج بوعريريج، خنشلة، عنابة، وقرية الجعافرة بمنطقة القبائل، وقد : بالجزائر نجدها بمدن
الزوايا ولازالت تعمل بنشاط كبير على نشر الاسلام والتعريف به، والدعوة اليه في أوساط الأوروبيين، وقد كان لجهود 

ين أصبحوا ذلك، بحكم اعتناق عدد كبير من المسيحيين للدين الاسلامي، والذتلك الزوايا ونشاطها الأثر الايجابي في 
  .فيما بعد دعاة للاسلام 

بنشاطها الصحفي، فأنشات مطبعة لها بمقر الزاوية، ولعل أشهر جريدة أسستها  الزاوية العليوية توقد عرف
والتي دافعت عن قضايا التصوف، وانتقدت  ،)1947-1926"(البلاغ الجزائري"وانتشارا هي  االطريقة، وأوسعها نشاط

بالمفهوم الذي طرحته جمعية العلماء  اتمع الجزائري صلاحا مشروعالصحف الاصلاحية والمصلحين، وعارضت 
  .في صحفها  المسلمين الجزائريين

 ا ـالممارسة الصوفية عند مشايخها والاختلاف الظاهر نسبي رغم تباين الطرق الصوفية من حيث تعاليمها ومفاهيم
ا ـتكسبه ة التيـوالأهداف النبيلوالأذكار وأوقاا، إلا أننا نجدها تشترك في جملة من الخصائص  في كيفية أداء الأوراد

والتواتي خاصة، إضافة إلى التنظيم الصوفي المحكم  مكانة دينية اجتماعية وأخلاقية علية في أوساط اتمع الإسلامي عامة
 . انتشارها الذي تميزت به عبر مختلف مراحل

ساهمت في جذب العديد  والتي ،الإصلاحية ذات الطابع الديني  الطرق الصوفية بتعدد تشكيلاا إحدى الحركاتف       
ا، ـة في ذاـللحركة الدائم ر مراحل تاريخها الطويل، نتيجةـع عبـالمريدين إليها، واستقطبت مختلف فئات اتم من

ة، ـلسنة النبوية الشريفتعاليم ا نابعان من نصوص القرآن الكريم و وتأثير ديني ،الملتفة حول نفسها بما لها من إلهام روحي
  . تحافظ على وجودها واستمرارها بإقليم توات والأقاليم الأخرى وبذلك استطاعت أن

    اسـار النـومناهجها الفكرية حتى يتسنى لها التلاؤم مع أفك ومن خصائصها أا تمتاز بالمرونة من حيث تعاليمها
العلم والفقه  جع الفضل إلى شيوخ تلك الطرق الذين جمعوا بينواستقطام كأتباع لها، وفي هذا ير في كل زمان ومكان

الموازنة بين الحياة الجسمية والحياة الروحية وتلقين  والتصوف ومعرفة حقائق عن علمي الظاهر الباطن، وبذلك يتسنى لهم
 . مبادئها للمريدين
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  :دور الطرق الصوفية و الزوايا في اتمع الجزائري وعلاقتها بالاستعمار - 2-2

      قد اختلفت آراء الباحثينلف موضوع التصوف من القضايا الشائكة والمعقدة في تاريخنا الثقافي والديني، يعتبر
         عنصرا إيجابيا في توجيه الحياة الاجتماعية الاستعمارية في تصوف العصر الحديث؛ فمنهم من وجد فيه خلال الفترة

آخرون فيه كثيراً من ألوان السلبية التي جنتها  ، في حين رأىضد الاستعمار خاصة في الدعوة إلى الجهاد ،والسياسية
  .بعض الطرق الصوفية على اتمع الجزائري 

التكوين  علىو ،على الحياة العامة ان لها تأثيرك، ولجزائروالزوايا وتعددت وتنوعت في ا الصوفية انتشرت الطرق
ولم يكن هذا فحسب، بل كان لمشايخ  ،الصوفية الطرق في الذي لم يكن يرى الإسلام إلا ،الجزائري الإسلامي للمجتمع

وقد ورد في مجلة الشهاب أن شكيب أرسلان  ،)1(تساويها مكانة عند الأهالي ومكانة لا كبيروالمرابطين نفوذ  الطرق
       مريدا، وعليها 295189طريقة صوفية، لها  23في بر الجزائر  أن: " ذكر عن دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية

أو أراد الوعظ والإرشاد  ،سواء أكان مدرسا ولم يكن بوسع عالم زاوية، 349مقدم، وعندها  6000و شيخا، 57
   . )2("صوفيةإذا كان ينتسب إلى طريقة  إلا"إصلاح العباد، أداء مهمة في  والسعي 

المحافظة على الاسلام، والتراث العربي، والرياضة الروحية، ونشر الدعوة في الزوايا في الجزائر  تمثل نشاط وقد
ونوادي اجتماعية، وخلايا ، اذ كانت هذه الزوايا عبارة عن مؤسسات دينية، ومراكز ثقافية، )3(الاسلامية بين الناس

     والعسكرية سياسية يتم فيها التعليم الديني، وتعاليم الشريعة، ومختلف العلوم والمعرفة، وتقام فيها العلاقات الاجتماعية
، وكانت مؤسساا التعليمية مقسمة الى قسمين، فأما الأول يقوم بوظيفة تعليم القرآن الكريم وتحفيظه )4(و السياسية

         ، العقائد، قواعد النحوتتمثل في تدريس بعض فنون العصر ومنها الفقهيات ، والقسم الثاني كانت مهمتهللصغار
فنون البلاغة والمنطق، وبعض المبادئ في علم الفلك، وهذا القسم لا يستقبل في غالب الأحيان الا الحافظين  والصرف،

  . )5(لكتاب االله من طلاب العلم و المعرفة

للزوايا مكتبات عامة موزعة على القطر الجزائري حسب أهمية المناطق التي تم بالعلوم والثقافة كمدن وكانت 
  الجزائر العاصمة، قسنطينة، تلمسان، مازونة وغيرها، وكانت هذه المكتبات تحتوي على مخطوطات وكتـب في مختلف
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أن الزوايا في الجزائر العلوم، وكان الأساتذة والطلبة يرتادوا من كل مناطق البلاد للمطالعة والبحث، وصفوة القول 
  . كانت لها مكانة مرموقة في الحياة الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري

، الغازيالاستعمار ومقاومة ا على رأسها حمل راية الجهاد ،واجبات هامة داء الصوفية آويسجل التاريخ للطرق 
       قاد الصوفية جموع الشعب ، فقدوالدفاع عن مصالح الأمة ،مواجهة العدو، ورد الظلم فياقف وم لها هاولكثير من

الصوفية  الطرق قادالانتفاضات والثورات الشعبية التي ، وقد قامت اإلى الدفاع عن الدين والوطن من الخطر الخارجي
  . الجهاد ضد المعادين للإسلامباعلان أسس دينية،  على خلال القرن التاسع عشر

      جلي على مسارها واستمرارها، فنجد أن الشيخ على ذلك أدت الزوايا دورا كبيرا وأثّرت بشكل اوبناء
       ذاقت فيها فرنسا ويلات الهزيمةف ،)1847-1832( الأمير عبد القادر"ابنه  بعده حمل راية الجهاد وحملها" محي الدين"
عركة أطلق عليها الفرنسيون م م1845 في شهر يناير من عام كما شهدت منطقة الظهرة ،واعترفت بدولة الأمير 
 . الطيببية الرحمانية، القادرية،: ، وذلك لمشاركة عديد الطرق فيها كـ"الصوفية انتفاضة الطرق"

في الجزائر كانت قد أعدت ونظمت ونفذت بوحي  إن معظم الثورات التي وقعت خلال القرن التاسع عشر      
 الطرق الصوفيةكان رئيسا لواحدة منها وهي الجمعية القادرية، ومن بين  من الطرق الصوفية، فالأمير عبد القادر

     حمدان خوجة  ويذكر، الطيبيةو ،الدرقاوية ،السنوسية ،الرحمانية ،دورا أساسيا في هذه الثورات المشهورة التي أدت
الجزائريين بالتعبئة العامة والدفاع عن مدينة  أن شيوخ الطرق الصوفية هم الذين أمروا جميع المواطنين في كتابه المرآة

الاحتلال  أن تفطن لىإ ،في غالبهوهكذا كان حال الطرقية والزوايا ، هذه المهمة الجزائر العاصمة بعد تخلي الأتراك عن
سيطرته بعد أن عجز على تحقيق أمانيه  لقوة نفوذها فسعى لاحتوائها واستيعاا والسيطرة عليها لبسط نفوذه وإحكام

  . باحتلال الجزائر

  :السياسة الاستعمارية اتجاه الطرق الصوفية -2-3

من خلال  وتأكد له ذلكبالدين الاسلامي،  عمق وشدة تمسك الشعب الجزائريبالاحتلال الفرنسي  لقد أدرك
 و ثورة أ انتفاضةوإسلامه، خصوصا وأن كل  لحفاظ على هويتهكفاحه من أجل او استماتة الشعب في رد العدوان،

  .) 1(مثلة في المساجد والزوايا والكتاتيبتومؤسساته الم، لإسلاما ومحركها في النفوس كان وقودها

السلطات الفرنسية الى تطبيق سياسة دف الى اضعاف تأثير الطرق الصوفية        ت عمد وعلى هذا الأساس
وكانت  السيطرة على كل المؤسسات الدينية،ب في اتمع الجزائري وتحويلها عن أهدافها ومبادئها الأساسية، فباشرت

  درـا، فأصـلأوقاف وأملاكها مؤسسة –بعد مؤسسة المسجد  –أولى المؤسسات التي سعى الاستعمار للسيطرة عليها 
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والشرعية المناطق التي احتلها، ثم دعمه بقرار آخر يخول له الحق  قرارا بمقتضاه تم الاستيلاء على جميع أملاك الأوقاف في
بمدينة الجزائر  نتيجة ذلك لم يبق و ،وغير ذلك في أملاكها بالتأجير والكراء والمصادرة والتمليك لنفسه في أن يتصرف

كنائس ومراكز شرطة، وإصطبلات  زاوية، حولت كلها إلى مسجدا و 160سوى أربعة مساجد من بين  وحدها
  التي يصرح في شأا الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم الإسلامي، فاختفت الكثير من المساجد والزوايا و ،للجيوش

وضعنا أيدينا في كل مكان على هذه الأملاك  لقد: "مبينا فعلهم الشنيع في حق الأوقاف، فيقول "دي توكفيل"
  وهكذا الماضي، لقد عطلنا المؤسسات الخيرية،في كانت تستعمل  ، ثم وجهناها غير الوجهة التي)الأوقاف(

   .) 1("تموت، والندوات العلمية تندثر تركنا المدارس

الزوايا والكتاتيب ومن يديرها، حتى لا تبقى مراكز إشعاع  المساجد و وأحكمت سلطات الاحتلال قبضتها على
       المساجد تسيير أسندت إدارة ولتعطيل دورها ، الاستعمارلها لجهاد  رباطوتوجيه لها، و وجمع لشمل الأمة
         إمام بمقدور ولم يكن في الغالب ،يخضعون لادارة الاستعمار، ويخدمون السياسة الاستعمارية والمكاتب إلى أفراد

يقول و في هذا ، عمياء لإدارة الاستعمار أظهر ولاءً كبيرا أو طاعة اأو مدرس على إمامة الناس وتعليم الدين ولغته إلا إذ
الدين الإسلامي، وبلغ الأمر أن لا يعين إمام وفقيه، إلا إذا شارك  لقد أذللنا: "الجزائرفي  مدير مكتب الشؤون الإسلامية

والإخلاص، للإدارة  فرنسية، ثم عليه كي يرتقي في الدرجة أن يثبت قدرا كبيراً من الحماسةلة اسالجوس في أعمال
  .)2("الفرنسية

  :نتائج السياسة الاستعمارية -3-4

  إلى تخلف حضاري عام وشامل، مار أن آل وضع اتمععالسياسة التي مارسها الاستوكان من نتيجة هذه 
 بولائهم المنتسبين للطرق الصوفية  ظلال والتقليد والجمود، و زاد طابع الوراثةفاتسم الجانب الديني للمجتمع الجزائري ب

تزيد التي فاسدة العتقدات الم، ولنشر البدعالاحتلال  سلطات استغلتهمالذين و ، و تمسكهم بتعاليمها،لشيوخها تأييدهمو
  . )3(من قابلية الشعب للاستعمار

    منهم والأموات، للتبرك م  فشاعت في أوساط اتمع ظاهرة زيارة شيوخ الطرق، والعباد الصالحين الأحياء   
تأتي من كل حدب وصوب، لتحقق  وسط مواكب بشرية وطلب الحوائج منهم، وإقامة الولائم المكلفة حول أضرحتهم،

            -اتـاب والمسببـالم الأسبـفي ع –ارـقابليتهم للاستعم وكسلهم وتخلفهم و بعجزهم - لها ما عجزوا عن تحقيقه،
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 الصلاح من الأحياء والأموات، يسألوم حوائجهم من دفع الضر، وجلب يعتقدون فيهم يدعون من فتجد من الناس

 الأضرحة التي شيدت عليها ويذهبون إلى ،وتيسير الرزق وإعطاء النسل، وإنزال الغيث وغير ذلك مما يسألون ،النفع
   م بأم خدامهم وينذرون لهم، ويستثيرون حميته ،قبورهم ويدقون ،اأو ظلمت ا المساجد، فيدعون من فيه ،القباب

       وتراهم هناك في ذل وخضوع وتوجه، ،يهددوم بقطع الزيارة، وحبس النذور قد فكيف يتركوم و، وأتباعهم
  .) 1(" صلاة من يصلي منهم قد لا يكون في

القداسة أضفى عليهم طول الزمان وشيوع الجهل، نوعا من  وأصبح الناس يعتقدون عصمة هؤلاء الأولياء، الذين
 ن الجميع استحالة زوال سلطام، فصرفوا الناس عن العملظو" اعتقد ولا تنتقد"مقولة  في الاعتقاد فيهم، وشاع آنذاك

  الإنسانية، وشاعت المنكرات في الموالد وحببوا لهم التواكل، وأنكروا عليهم حرية الإرادة، وكادوا يجردوم من قيمهم
  . )2(الفرنسية الإدارةتواطؤ ساعد في ذلك  و والولائم،

وتوجيه الشعب الوجهة التي  ،كان الاستعمار يرى في هذا التدين الخرافي سبيلا الى تحطيم العقيدة الصحيحة لقد
      ، مستغلا الجهل المطبق "بإنسان ما بعد الموحدين"علقت بتشجيعه الثقافة السلبية والتصورات الفاسدة التي ،يريدها

      بل حتى شيوخ الطرقية  ،العامة فقط منتشرة في أوساطتكن الأمية  ولم، والخرافات بالأوهاموسرعة إرتباط الناس 
  .) 3(لخرافيالتدين اببشرون ييحملون القيم الفاسدة و ها كانوايردموو

الى طريق  شعبا توجه، الضالةعلى يد الطرقية ورجالها، إلى صورة باهتة من التعاليم وصلت الحياة الدينية وهكذا 
وكان على حركة عبد الحميد بن باديس  ،حقه تعسف الاستعمار فيتنسيه و وآماله، مشاكلهالجهل، وتبعده عن 

وأن تواجه أضدادا  ،الإسلام، وتجديد أمره وإحيائه، بعد أن صار غريبا ميتا إنقاذ ئالإصلاحية الجهادية أن تتحمل عب
  ،)4(الدينيين نـأذناب من الموظفي شباب متفرنج منحل، و طرقي متعصب، و حقود، وما بين مستعمر صليبي  أشداء

   بن باديسا يعترف الإمام ، وا استيطانياستعمارحياا في ظل وأن تجابه أوضاعا مزرية تعيشها الأمة في جميع جوانب 
    . الطرق الصوفيةالإسلام إلا ما تصوره  أن الناس قبل نجاح حركة الإصلاح كانوا يظنون أن

مقالا " Le Rappel"،"لورابيل"الذي كان موظفا لدى الادارة الفرنسية في جريدة " ابن حبيليس"وقد كتب 
  :    يصف فيه الحالة الثقافية والتعليمية للمجتمع الجزائري خلال الثلث الأول من القرن العشرين تحت عنوان 1941سنة 
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       ان الجزائر قد بلغت من الانحطاط درجة لم يسبق لها مثيل : " هاجم فيه المرابطين فقال" اكتراث المعسكر الآخر"   
     يم العالي الذي كان مرتكزا علالموت الحتمي، فالتفي الميدان الفكري والثقافي، و وصل ا الحال الى الركود التام أو 

خاصة في الأرياف، ولم يسبق للوطن  في الزوايا لم يتغير منذ قرن من الزمن، وجهل اللغة العربية قد نمت جذوره
  ) .1("الجزائري أن غاص في ظلام الجهل مثلما وصل اليه في العهد الأخير 

     العشرين، وتجلى ذلك حسب رأي  القرنائر خلال الثلث الأول من لقد تدهورت الحياة الاسلامية في الجز
ابن باديس في مظاهر التدين، وفي الحياة الاجتماعية المتصلة بحياة الناس من حيث العمل والكسب، والثقافة والاقتصاد، 

وقد علل ابن باديس ذلك الانحطاط الى تأثير بعض الطرق  فالغنى أصبح مرتبطا بالمستعمرين، والفاقة والبؤس للجزائريين،
  .) 2(الصوفية، وانتشار الجهل و الفقر، وتفرق الأمة، وازدياد الاستعباد

وصف ابن باديس لحالة الجزائر الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن  إن
 وتراجع الثقافة العربية الاسلامية، كنتيجة للسياسة الاستعمارية  الصوفية،العشرين كان صورة واضحة لجمود الطرق 

مار، وتشويه صورة الاسلام، واستغلال الجزائريين وعزلهم عن التطور عالتي حولت بعض الزوايا ورجالها الى خدمة الاست
  . الحضاري
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:صحافة التيار التقليدي -4  

       رغم انتشار الطرق الصوفية في الجزائر وتعدد فروعها، الا أا لم تولي للصحافة أهمية كبيرة، اذ لم تصدر 
      عن التيـار التقليدي سوى خمس صحف في فترة ما بين الحربين، ساهمت في تأسيسها جمعية علماء السنة المنشقة

  . مقرها بمدينة مستغانم و الطريقة العليوية الكائن، 1932عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خريف 

مجلسها الإداري الأول ضم إلى جانب رجال الإصلاح، كما ذكرنا عند حديثنا عن نشأة جمعية العلماء، بأن 
، ولما تعذر على هؤلاء مراقبة لجنة ادارة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والذين بعض الطرقيين ورجال الدين الرسميين

وا في سبتمبر كان يمثبهم مولود الحافظي وعمر اسماعيل، وبايعاز من السلطات الاستعمارية انسحبوا من الجمعية وأسس
  .جمعية علماء السنة  1932

دعت الجمعية الى نفس الأهداف التي أعلنت عنها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهذا بالنظر الى نصوصها 
        القانونية، حيث أعلنت رفضها الخوض في المسائل ذات الطابع السياسي، وكل ما من شأنه المساهمة في التفرقة 

الجماعات الدينية و العرقية، وتسعى الى احياء السنة الاسلامية، و نشر الفضائل والأخلاق وفق الكتاب والسنة، بين 
  .  )1(وتعاليم المذاهب الأربعة، ومبادئ الفقه والتصوف والدين

قادام ولم يكتف أعضاء جمعية علماء السنة بانشاء تنظيم ديني منافس لجمعية العلماء المسلمين، بل وجهوا انت
، وقد ظلت هذه الجريدة طيلة عام تشن حملة 1932لأعضائها عبر الصحف، فأسسوا جريدة الاخلاص في ديسمبر 

  .شرسة ضد مجلة الشهاب والحركة الاصلاحية، في محاولة لتشويه سمعتها 

 أولالدين  فكانت جريد لسان كما عرفت الزاوية العليوية بنشاطها الصحفي، فأنشات مطبعة لها بمقر الزاوية،
البلاغ "أشهر جريدة أسستها الطريقة، وأوسعها نشاط وانتشارا هي  وكانت ،1923اصدار صحفي لها سنة 

لصحف الاصلاحية الشديد ل هاداانتقعرفت ب ، والتي دافعت عن قضايا التصوف، و)1947-1926"(الجزائري
  .العلماء المسلمين الجزائريين في صحفها والمصلحين، وعارضت فكرة الاصلاح بالمفهوم الذي طرحته جمعية 
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: الصوفية الطرق صحف  

: صحيفة لسان الدين -4-1  

اليوم صحيفة أسبوعية، دينية، إخبارية، سياسية، تصدر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، صدر العدد الأول منها في 
 برعاية  ،)2(بمدينة الجزائر، لمديرها الحسن بن عبد العزيز، ومحررها مصطفى حافظ )1(1923جانفي  الثاني من شهر

ينتقل تسيير  1923فبراير  13حمد بن مصطفى العلوي، مؤسس الطريقة العلوية، وبعد العدد السابع الصادر بتاريخ أ
  . )3(تسيير إدارا صالح بن دمراد شؤون الإدارة إلى الحسن بن عبد العزيز القادري، وفي أعدادها الأخيرة تولى

الطريقة العليوية، وتبين الأعمال الخيرية التي كانت تقوم ويظهر من خلال بعض أعداد الجريدة أا كانت تمجد 
ا، مؤكدة بأن من أهدافها نشر هذه الطريقة، كما كانت تطمح الى ضم الطرق الصوفية في الجزائر في طريقة واحدة 

  . )4(يتولى مشيختها أحمد بن عليوة

أسست تحت رعاية جماعة من فضلاء : " فيه ويتضح اتجاه الجريدة الديني من خلال افتتاحية العدد الأول، وقد جاء
          الأهم خدمة الدين بأسلوب خصوصي، وغايتها أن تمكن هذا الدين الحنفي بصفته الخالصة الجزائر، وغرضها

  . )5("من الشوائب فيما بين الأجانب، فضلا عن أبناء الملة 

الدين وتخليصه من الشوائب، فوردت جل لقد جعلت لسان الدين غرضها الأساسي من إصدارها، إعلاء كلمة 
      مقالاا تصف الحالة الدينية في اتمع الجزائري، وتستهجن الفساد الأخلاقي الذي ساد بعد الحرب العالمية الأولى،

ام قد بلغ ذه الأمة إلى انعد: " بأنه فيما كتب وتدعوا الناس إلى التمسك بالقيم الإسلامية، فيذكر كاتب الافتتاحية
ويتعذر علينا إدراك وجه  الإدراك، وبأنه كلما حاولنا الموازنة بين قطرنا الجزائر وبقية الأقطار الإسلامية على اختلافها إلا

  .  الشبه بينه وبين غيره، من جهة انحطاطه دينيا وماديا وأدبيا 

زائري كنتيجة للسياسة وإنقاذه من مخاطر الانحراف الذي انتشر في اتمع الج كما اهتمت بتربية الشباب
 لات الاثارة محالاستعمارية، إذ لم تتوان الإدارة الفرنسية في منح رخص فتح المخامر ودور القمار، وبيوت الدعارة و

  ) .6(على أوسع نطاق
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ندد ذا الوضع عدد من العلماء من بينهم رئيس تحرير الجريدة مصطفى حافظ في افتتاحية العدد الأول  قدل
فهل هم علماؤنا المدرسون؟ أم هم مشائخنا المرشدون؟ أم هم أغنياؤنا ...فيا ترى ماهو السبب في ذلك"... :متسائلا

المؤمن الضعيف بنفسه قوي :"الجهود بقوله تضافرإلى أن يدعوا الكاتب إلى ، "المكثرون؟ أم أمراؤنا المستبدون؟ أم؟ أم؟
  . )1("بأخيه

إن اهتمام الجريدة بالإصلاح الاجتماعي بلغ أشده فنجدها تقف موقفا مشرفا باستنكارها الشديد للمظاهر 
في هذا الصدد إظهار الجريدة كعدم احترام أماكن العبادة، ومما جاء  ،المنحرفة التي دخلت إلى الجزائر مع الاستعمار

، وفي عددها الحادي )2(12 حديثا نبويا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتوسط أعلى صفحاا الأولى من العدد
 : واالله يقول ألم نكن نسمع معاشر المسلمين أن الزاني والزانية يرجمان كما سمعنا م يجلدان كل واحد مائة جلدة" عشر

  . )")3ما رأفة في دين االله  لا تأخذكم"

ولم يصدر منها  ،)1923سنة (نشاط في نفس السنة التي ظهرت فيها لكن سرعان ما توقفت لسان الدين عن ال
بالجزائر العاصمة، ثم تحولت بعدها الى مستغانم بمقر  1937عددا، والجدير بالذكر أا عادت الى الظهور سنة  12سوى 

   . )4(توقفت ائيا بعد نشوب الحرب العالمية الثانية غير أا يرأس تحريرها الحاج عدة بن تونس،وكان  الزاوية العليوية،

  :صحيفة البلاغ الجزائري -4-2

وتصدر  جريدة علمية، ارشادية، دفاعية، أسسها أحمد بن عليوة شيخ الطريقة العلوية، لتكون لسان حالها،
، وكانت تطبع بالمطبعة العلوية، بمستغانم، 1926ديسمبر  24أسبوعيا كل يوم جمعة، وقد صدر العدد الأول منها في 

فيفري  21 بتاريخ 115لتتحول طباعتها فيما بعد بالجزائر العاصمة، حيث أنشأت لها مطبعة عصرية، فكتبت في عددها 
    فأعلنت بذلك لقرائها " انتقال الإدارة"وتحته كتب "الانتقال من مستغانم إلى الجزائر "عنوانا بالبند العريض  1929

  . )5( "أا ستحتجب لمدة ثلاثة أسابيع
ن ـالمساهمي بشعار معين، بل وضعت عدة شعارات دف تحديد أهدافها للقراء و"البلاغ الجزائري"لم تكتف صحيفة 

رى ـوقُلِ اعملُوا فَسي" :والآيات الكريمة" نحن مسلمون قبل كل شيء"لى صفحاا، ومن تلك الشعارات،بكتابام ع
. )6("اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنون   
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أَسلَمتم فَإنْ حآجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للّه ومنِ اتبعنِ وقُل لِّلَّذين أُوتواْ الْكتاب والأُميين أَ"  من شعاراا الآيةو
     )2("إِنَّ في هذَا لَبلاَغاً لقَومٍ عابِدين" ، )1("بِالْعباد علَيك الْبلاَغُ واللّه بصير  فَإِنْ أَسلَمواْ فَقَد اهتدواْ وإِن تولَّواْ فَإِنما

وغالبا ما كانت هذه الشعارات متنوعة ومتغيرة بحسب التغيير الذي يطرأ على تسيير إدارا، فنجد في بعض أعدادها 
  : أبياتا شعرية لمحمد المهدي وهي

  ا لم تكن لسبيل الديـن متبعا م*** يا من تحب المعالي لست تدركها          
  تلقى النجاح لدى الأزمان متسعا ***فالديــن أن تتبع حقا أوامره          

حدوني محمد بن محي الدين، وبعده عدة بن يونس، : وقد تعاقبت على رئاسة تحريرها وإدارا عدة أشخاص هم
    ،)3(1935تحول تسييرها إلى الأخضر عمروش، وترأس الصحيفة محمد المهدي لفترة وجيزة سنة  1930وفي سنة 

  ودينية،  ،وقد تناولت جريدة البلاغ الجزائري مواضيع متنوعة مست مختلف االات، سياسية، اجتماعية، اقتصادية
       وسنتناول ذلك بالمقارنة ، العلماء المسلمينكما دخلت في صراع مع الصحف الإصلاحية، خاصة ما تعلق منها بجمعية 

  . و التحليل في الفصل الثالث

، وكانت تحتجب عن الظهور في بعض 703، عند العدد 1948مارس  19توقفت الصحيفة عن الصدور بتاريخ 
 خـبتاريلعلوي الأحيان، بسبب الضائقة المالية والصراعات الداخلية على تسيير شؤوا، بعد وفاة أحمد بن مصطفى ا

  . )4(1934جويلية  14

  :الاخلاصصحيفة  -4-3

 نخبةيحررها  ،اشهارية،، وهي صحيفة علمية، دينية، إرشادية، إخبارية1932ديسمبر  14صدرت الإخلاص في 
من العلماء تحت إشراف المولود بن الصديق الحافظي الأزهري، وإدارة السيد عمر إسماعيل، وهي لسان حال تجمع 

لم يكن بين تكوين جمعية علماء السنة وبين "ويقول محمد ناصر في كتابه الصحف العربية الجزائرية،  .)5(رجال الزوايا
       ،موادها أا تميزت بالاعتدال والحكمة في دعوا الدينيةويبدوا من خلال  ،)6(صدور الجريدة سوى ثلاثة أشهر

  . فلم يكن أسلوا عدائي، وإن كانت على خلاف حاد مع الاتجاه الإصلاحي
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:صحيفة المعيار -4- 4  

جريدة أدبية، "وجاء في عددها الأول  1932ديسمبر  18صدر العدد الأول من جريدة المعيار بالعاصمة في 
  . )1(تصدر مرتين في الشهر في أربع صفحات، مديرها هراس مصطفى، ومحررها أبو مرزبة جهينة، " انتقادية، فكاهية

َ إِنَّ الْفُج إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ": وكتب في أعلى صفحاا الأولى شعار الجريدة وهو الآية الكريمة ي ـلَفار ـو
ين و غيرهم، وتعني بالفجار حزب قم من طرهجهي تعني بالأبرار جمعية علماء السنة ومن سار على و ،)2(" جحيمٍ

  . الإصلاح المتمثل في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

   من خلال أعدادها التسعة الموجودة بالمكتبة الوطنية بالعاصمة، وضوح الغاية التي ظهرت من أجلها، ويتبين
وهي دخولها في صراع مع أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ويظهر ذلك من خلال افتتاحيتها في عددها الأول 

واجبا أكيدا لا مبررا فقط، لأن صون الأعراض واجب ديني  ولنا الحق في القيام ذا العمل الذي صار:"...جاء فيها إذ
      ، ولأن عقارب السوء لا تكف عن البداية بالعدوان إلا باكرامها بين النعل، والثرى...كوجوب صون النفوس 

   بحواوأم أص ،ولأن هؤلاء الأوباش لا يرجعون عن الرقاعة و القذع إلا عندما يعرفون أن الأمة تنبهت إلى مساويهم
 رسمنا الخطة على هذا المنوال واثقين ثقة تامة أننا لا نرجع عليها "... ،..."في نظرها بؤرة كل فساد و مصدر كل فتنة 

لأننا نعتقد أننا بعملنا نطهر الوطن الجزائري وصحافته ...مهما بلغت قيمة الجهود و التضحيات التي ليس لنا بد منها
  .  )3("لقذرالتريهة، ومعاهدها العلمية من ا

    إن ما يظهر من خلال أسلوب المقال الافتتاحي والعبارات الانتقادية الهجومية اللاذعة أن الصحيفة لا دف 
وإنما الغاية التي تسعى إليها هي القضاء على جمعية  ،إلى الدفاع عن أعراض جمعية علماء السنة كما ادعت في بداية الأمر

المعيار وحرب "، فكانت تخصص لهذا الغرض ركنا خاصا تحت عنوان ومؤسساا الثقافية ،ومشاريعها ،العلماء المسلمين
، والأمين "الطريد"، وكانت تطلق ألقابا مسيئة لأعضاء جمعية العلماء، أمثال الشيخ الطيب العقبي ملقبة اياه "الفجار

  السخرية ما يؤكد الصراع الكبيركما نشرت صورا لأعضاء الجمعية فيها من  ،)4("السلوقي العمودي"العمودي بـ 
  . بين المصلحين والطرقيين، و الذي وصل الى حد المهاترات السخيفة

، في حين كانت "المرصاد"وسعيا منها لمهاجمة المصلحين، كانت تنتقد الصحف ذات الاتجاه الاصلاحي كجريدة 
  ".البلاغ العليوية"و" الاخلاص"والمضادة لجمعية العلماء المسلمين مثل جريدة  ،تمجد الصحف الطرقية
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وقد  والواقع أن المتصفح إلى محتويات أعدادها التسعة الموجودة بالمكتبة الوطنية لن يستفيد منها في شيء، كيف لا
شغلت صفحاا الأربع في مهاجمة المصلحين بكل الأساليب الدنيئة، فلم يكن من شباب الإصلاح إلا أن أسسوا جريدة 

  . )1(1932أفريل  23للرد على افتراءات الطرقيين، وتوقفت المعيار في " الجحيم"أسموها 

  : صحيفة الرشاد -5- 4

في أربع صفحات، وتطبع بالمطبعة العربية ، )2(أسبوعجريدة دينية، إرشادية، إخبارية، دفاعية، تصدر كل 
    عبد القادر القاسمي، كما هو في الأعداد  هبالجزائر العاصمة، وقد تولى تسيير إدارا عبد الحفيظ القاسمي، ثم بعد

  . الأخيرة منها

رق ـوالط الزوايالسان حال جامعة ": اء فيه مايليـ، وج1938ماي  16في " الرشاد"ظهر العدد الأول من 
وقَالَ الَّذي آمن يا قَومِ اتّبِعون أَهدكُم سبِيلَ : "شعارهم مدلول الآية" الصوفية، يقوم بتحريرها نخبة من علماء الدين

شّـالر3(" اد( .  

    صدرت الصحيفة في ظهور غير مستقرة، فالعالم يعيش أوضاعا يسودها التوتر والحذر، فالتسابق نحو التسلح، 
وكثرة التراعات الداخلية والخارجية، خاصة لدى الدول الاستعمارية، كلها مظاهر كانت تنذر  ،وعقد التحالفات

ة كبيرة في تلك الأجواء المتوترة، ولا يخفى أن الصحف باندلاع حرب عالمية في أي لحظة، كما أن الإعلام ساهم مساهم
العربية تعتبر في قانون الصحافة الفرنسي صحفا أجنبية، ولذلك فما كان على مسيري صحيفة الرشاد إلا الحذر في تناول 

غريم وطنية يؤدي ا إلى التوقف عن الصدور، وتذات أهداف  لأن كل تلميح من الصحف العربية على أا ،الأخبار
  . مسيرها وإنزال مختلف العقوبات عليهم

أما موقفنا من الحكومة :" ومن أهم المواضيع التي تطرقت إليها الرشاد، موقفها من الاستعمار الفرنسي، فتقول
بل نراعي المصلحة ، )لا ضرر و لا ضرار ( وهي ، اهالفرنسية فهو موقف المسالمة الشريفة، بحيث نراعي الحكمة النبوية في

أن طريق منفعة الأمة ، والمشتركة، لأننا رأينا وجربنا وجربتهم وجرب من هو أشد تمردا من جادة الاعتدال والاستقامة
الساكنة  والمحبة ما يقضي به ديننا الحنيف أمام الأمة على اختلاف طبقاا وعناصرهالمة إنما يكون بسلوك طريق المسا

   . )4("وأمام الحاكم أيضا
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قد  ه بمؤتمر الشمال الإفريقي، بما أنهتاهتمت الصحيفة بتغطية مؤتمر جامعة الزوايا و الطرق الصوفية الذي وصف
      والصورة، وحتى من مصر والشام، وركزت على كل تفاصيله بالكلمة ،حضره شخصيات من أقطار المغرب، تونس

 وصاحب الفضل  على الشيخ مصطفى القاسمي الداعي إلى عقده، كثيرا غاياته وأهدافه، وأثنت لوكتبت باسهاب حو
  . )1(في تنظيم أكبر مؤتمر عرفته الجزائر من حيث المشاركة والأهمية، حسب رأي الجريدة

وصرحت صحيفة الرشاد بأن مقاصدها هي نفس مقاصد جامعة الزوايا والطرق الصوفية، التي ترى بأن لابد لها 
وتشرح الصحيفة ، والنضال عن الدين والفضيلة ضد المعتدين ،السلفمن جريدة تسعى إلى حفظ وتنمية ما تركه 

ارس محاربة الجهل وبث العلم في صدور وشرحنا لكم بأن القصد من تأسيس المد: "أهداف تأسيس مشاريعها قائلة
  . )2(فلذات أكبادنا ليكونوا في مأمن من السموم التي ما انفك الخصوم ينفثوا في قلوب الناشئة

وعبد الحفيظ القاسمي الذين نجدهم  ،عبد القادر القاسمي، مصطفى القاسمي ومن أهم الكتاب في الرشاد نجد،
  ومحمد العاصمي، ومن جهة أخرى نجد أسماء ،)3(يكتبون في الغالب المقال الافتتاحي، و إلى جانبهم الحسن الوارزقي

     وابراهيم  محمد الصالح من قسنطينة، وابن مزغنة من منطقة القبائل،: غير معروفة في الصحافة الصوفية الطرقية مثل
، كما جاء بعض القصائد الشعرية على صفحات الرشاد، كقصيدة المكودي )4(من زاوية أقلال عين يوسف بن عزوز

عبد القادر العمراني من خنشلة يمدح فيها الجريدة، وقصيدة أخرى غزلية تخص الصحيفة، كتبها شاب يسمى اسطنبولي، 
  :فلا ندري إن كان مستعارا أم اسمه الحقيقي وهذا مطلع القصيدة

  خلتها شمس الضحى عند النظر*** بلتني ذات يوم غادة قـا
  كأهل الشرك أو عمى النظر*** تنظر الحق بعين الحق ليست 

 . )5(من رشـد لفضها يحكي الدرر*** واتسمت برشاد يا لها  

 في مختلفالملاحظ من خلال أعداد الرشاد الموجودة بالمكتبة الوطنية أن العديد من حملة الأقلام الجزائريين كتبوا  
، ما بالخلاف بين الطرقيين و جمعية العلماء المسلمين الجزائريينتالقضايا المحلية، الثقافية و الدينية، والكثير منهم كان مه

وأن  فيظهر من خلال العدد الثاني لها أا تتهم جمعية العلماء باستعمال الدين كوسيلة من وسائل الدعاية لغايات أخرى،
  ) . 6(، ويرضي الناس شعبا وحكومةتتمثل في توجيه الأمة نحو الغاية المرجوة على ما يرضي االله ورسوله" الرشاد" مهمة
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بأا  وتوضح الرشاد بأن طريقتها لإصلاح اتمع تختلف أساسا عن طريقة حزب الإصلاح، وتتهم جمعية العلماء
وبما أن اغلب الصحف والصحافيين في هذه البلاد  "فتقول ، تستعمل الدين وسيلة من وسائل الدعاية لغايات أخرى

       ،يجنحون إلى هذه الطريقة الشاذة، فإن هذه الجريدة قد أسست لتوجه هذه الأمة نحو الغاية المرجوة بطرق حكيمة
  . )1("...وبوسائل لا تمت إلى إثارة العواطف بصلة

     فبالرغم من انتقادها لخطة المصلحين بحكم انتمائها الواضح للطرق الصوفية إلا أنه من الإنصاف أن نذكر  
 بأن أسلوا في تناول خلافها مع جمعية العلماء يتسم بالهدوء والتعقل، ويبتعد كل الابتعاد عن المهاترات الشخصية

  . بعض الصحف الأخرى والأسلوب البذيء الذي طالعناه في ،الدنيئة

أصحاا، فعلى  ودينية بتحليل عميق يدل على غزارة ثقافة ،ونجد جريدة الرشاد تعالج مواضيع اجتماعية، ثقافية
سبيل المثال لا الحصر، ورد مقال عن التعليم في العددين السادس والسابع، يكشف ضعف مناهجه، وسوء نتائجه سواء 

كما اهتمت الصحيفة بالمواضيع ذات ، والتعليم الرسمي في مدارس الحكومة الفرنسية في المدارس الحرة للتعليم العربي
ة ـن الأزمـومقالات ع "وحاجتها إلى الإصلاح الجزائر الزراعية"كتلك التي تتناول بالتحليل الطابع الاقتصادي

  . )2(الاقتصادية

عتبر السياسة والدين نلا زلنا : "... قولأما القضايا السياسية فقد أعلنت الجريدة الابتعاد عنها كليا حيث ت
فنحن نكرر بأن السياسة مع ذلك كلها منافية ... متناقضان، على الرغم مما يقوله المشاغبون، بأن الدين لا ينافي السياسة

  . )3("...للدين، ويجب الابتعاد عنها 

         ، إثر صدور القرار 1939ويبدوا أن صحيفة الرشاد قد توقفت عن الصدور في شهر نوفمبر من سنة 
نوفمبر  16الصادر  في  56منها هو العدد ظهر الذي يجعل الصحافة العربية خاضعة للمراقبة الصارمة، ولعل آخر عدد 

، ويقول محمد ناصر بأنه يبدو أن 9/ر.، حسب النسخة المسجلة في الميكروفيلم بالمكتبة الوطنية تحت رقم م1939
:           اريخـالصادر بت 53دد ـرز منها هو العـر بـل آخـ، ولع1939في سبتمبر من سنة  الجريدة توقفت عن الصدور

  . )4(1939سبتمبر  25
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 صحافة التيارين الاصلاحي والتقليدي، ومواقفها من القضايا الداخلية والخارجيةسنحاول في هذا الفصل دراسة 
 . من خلال نماذج صحفية )1939-1919(في فترة ما بين الحربين

أدت الصحافة الوطنية ما بين الحربين دورا رائدا، وخاضت نضالا عسيرا في سبيل القضايا القومية، وان كان ذلك 
يعد من واجباا، بل ومن صميم رسالتها الاعلامية، الا أنه يبرز ارتباطها الحضاري بمحيطها الطبيعي، ويؤكد جذورها 

، غير أن الارتباط بالوطن في هذه الفترةغلب الصحف العربية الصادرة أوهذا ما يظهر جليا من خلال  العربية الاسلامية،
الدور الاجتماعي لهذه الصحف يختلف من تيار لآخر، ومن شخصية لأخرى من بين و والأمة العربية الاسلامية،

  . شخصيات الحركة الوطنية في الفترة المذكورة

الحركة الصحفية الوطنية كانت مشكلة من صحف  أنمن خلال بحثنا في موضوع الصحافة العربية في الجزائر تبين لنا و
تلك التي كانت تحت  وأ ،كصحف جمعية العلماء المسلمين منظمة، أي تابعة لتنظيم أو تحت اشراف مؤسسة معينة،

، الأفرادخاصة بفرد أو مجموعة من  وصحف مستقلة الجزائر،والناطقة باسم الطرق الصوفية في  الزاوية العليويةاشراف 
مقارنة تأخذ بعين الاعتبار  ، وهذا ما سنحاول التطرق اليه في هذا الفصل بوضعالثمانية اليقظان الاصلاحية بوكجرائد أ

  . الصحف المنظمة والمستقلة لتيارين بارزين في اال الصحفي، هما التيارين الاصلاحي والتقليدي

   الناطقة باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" البصائر"عمدنا الى أخذ جريدة فقد  فأما عن الصحف المنظمة
أولا، وذلك  يالشكل ، بالتطرق الى الجانبالتابعة للزاوية العليوية كنموذجين للمقارنة" البلاغ الجزائري"وجريدة 

   أهمية في هذه الدراسة  نتاريخ الجزائر، كما سنولي للمضمولتوضيح مدى تطور العمل الصحفي في فترة مهمة من 
        من القضايا المحلية والخارجية التي أسالت الكثير من الحبر في صحف التيارين بسبب التباين الواضح  لأن هناك العديد
  . في وجهات النظر

الاصلاحية في جمعية العلماء المسلمين لا نحصر التيار الاصلاحي والصحافة وحتى وفيما يخص الصحف المستقلة، 
، ونفس الأمر ينطبق على التيار التقليديغير مرتبطة بالجمعية،  وصحفها، بحكم وجود شخصيات وصحف اصلاحية

، وجريدة التي كانت تدافع عن الطرقيين واجم المصلحين "المعيار"جريدة ، وهما فقد عمدنا الى أخذ نموذجين للمقارنة
، والهدف من ذلك هو توضيح مدى تطور ظهرت دف الرد على كتابات المعادين للتيار الاصلاحينالتي " الجحيم"

  .الصراع بين التيارين من خلال الصحف 
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  :الجانب الشكلي لصحيفتي البصائر و البلاغ الجزائري -1

  :تطور الجريدتين من حيث الشكل و التسيير الاداري  - 1-1

  البصائر والبلاغ الجزائري يظهر الاختلاف واضحا بينهما من حيث الحجم من خلال اطلاعنا على جريدتي
         وعدد الصفحات، فاذا كانت الأولى صدرت في أول أعدادها بثماني صفحات فان الثانية برزت بورقة واحدة

ستقرار من صفحتين، ثم تطورت فيما بعد الى أربع صفحات، الا أما يشتركان في خاصية واحدة وهو عدم الا
  .الاداري، وهذا ما سنتناوله من خلال عرض الجانب الشكلي  للصحيفتين 

بعد تعطيل كل من السنة النبوية،           ،البصائر الصحيفة الرابعة التي أصدرا جمعية العلماء المسلمين تعد
ودام هذا  ،التوالي ثم صدور قرار يمنع الجمعية بإصدار أية صحيفة أخرى لىع ،والشريعة الاسلامية، والصراط السوي

المعروف    John Mirante""جان ميرانت"غير أن المصلحين فيما يبدوا اغتنموا فرصة رحيل  ،المنع مدة سنتين كاملتين
 اوحسنو" Miot" "ميو"ديد ن اتصلوا بالمدير الجأفما كان منهم إلا  ،ن الولاية العامةع )1(بترعته المعادية للإصلاح

  وتظاهروا بنوع من الولاء لحكومة الجبهة الشعبية في فرنسا، وعبروا عن مقصد جمعيتهم، وهو العناية بتربية  ،علاقتهم به
فرخص إصدار هذه الجريدة، وبرز العدد  ،وتعليمه لغته و دينه، وابتعادهم كليا عن السياسة ودروا ،الشعب وذيبه

        شهرة الجزائرية وهي أهم صحف هذه الجمعية ومن أكبر الصحف العربية  1935ديسمبر 27 بتاريخ الأول منها
  .) 2(وانتشارا، لما تركته من أثر  عميق في مجرى الحياة الوطنية من جميع نواحيها

 تناصا وسميت البصائر بصائرا  1939 عام ، وظلت تصدر بانتظام الي1935ديسمبر 27ظهرت البصائر بتاريخ 
، وكانت )3(" ظقَد جاءَكُم بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفْسِه ومن عمي فَعلَيها وما أَنا علَيكُم بِحفي "مع قوله تعالى

      صمة ، وهي الأعداد التي صدرت بالعا83تكتب تحت العنوان، غير أن هذه الآية الكريمة حذفت منها بعد العدد 
  .  )4(" أا أحد الألسنة الأربعة الصامتة لجمعية العلماء المسلمين" ويصفها البشير الإبراهيمي ،قلها الى قسنطينةنبل ق

ا ـ، مديرها ورئيس تحريره1935ديسمبر 27الأول من الجريدة في الجزائر العاصمة يوم الجمعة  دصدر العد
  ىـإنتقلت إلى قسنطينة، وتغيرت إدارا إل 183وبعد العدد  ،محمد خير الدينالطيب العقبي، وصاحب الامتياز الشيخ 
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      بمقتل محمود كحول، وسجن واضطر إلى التقليل من نشاطه، واتخذ الحذر فتخلى امبارك الميلي بعد أن ام العقبي
بل ورد  صاحب  ،الذي صدر بالعاصمة لا يوجد به اسم الطيب العقبي 83عن إدارة البصائر، ويلاحظ أن العدد الأخير 

حيث  1935أوت  25لى تاريخ بدأ صدورها بقسنطينة، إ ،84ثم إبتداءا من العدد  ،الامتياز الشيخ محمد خير الدين
 08بتاريخ  50وانتهت سنتها الأولى بعدد  ،سنوات أربععددا في ظرف  180توقفت في هذا التاريخ وقد صدر منها 

وابتدأت  ،140وانتهت السنة الثالثة بعدد  ،1938نوفمبر  15بتاريخ  51وابتدأت سنتها الثانية بعدد  ،1937جانفي
  . )1(1935أوت  25بتاريخ  180، وانتهت ائيا بعدد 1938نوفمبر  25بتاريخ  141السنة الرابعة بعد 

أحد أعضاء إدارة الجمعية في ذلك  يقظانالكانت البصائر تطبع بالعاصمة، بالمطبعة التي كان يملكها الشيخ أبو 
سم،  )28X40(وهي ذات حجم متوسط  ،)2(13قمر"Lampire" "لامبير"نت إدارا بشارع فكا قسنطينةبالحين، أما 

السياسية والأدبية، وكانت شعارات الجريدة  ،الدينية ،وهي متنوعة بالمواضيع الاجتماعية ،صفحات تتشكل من ثماني
وتارة  ،من حكم العربو ،من آداب السنة النبويةو ،وحكم عربية بعنوان من آداب القرآن ،آيات قرآنية وأحاديث نبوية

  .  لا تجعل ذالك بسبب الظروف 

 بمدينة مستغانم في أول الأمر، 1926ديسمبر  24أما جريدة البلاغ الجزائري فقد صدر العدد الأول منها بتاريخ 
وتمثل التجربة الثانية للصحافة العليوية بعد جريدة لسان الدين، تحت اشراف أحمد بن مصطفى العلوي مؤسس الطريقة 

تحديد غاياا للقراء،  ةنت تصدر أسبوعيا كل يوم جمعة، وظهر على صفحتها الأولى عدة شعارات بغيـالعليوية، وكا
   .)4"(كل شيئ  نحن مسلمون قبل"، وشعار)3("وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ:"ومنها الآية الكريمة

ويظهر من خلال مسيرة البلاغ أن مقر ادارا لم يكن مستقرا، وذلك حسب رغبة المشرف المباشر على تسييرها، 
      ،1928فقد كانت بدايتها بالجزائر العاصمة في عهد ادارة محمد محي الدين حدوني، الى غاية شهر أفريل من سنة 

، 1928ا تحول تسييرها الى عدة بن تونس، بداية من شهر ماي عددا، ثم انتقلت الى مدينة مستغانم لم 65أين صدر منها 
  ) .5(1930، لتعود الجريدة الى العاصمة بعدما تولى الأخضر عمروش تسيير ادارا في بداية سنة 66عند العدد 
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حية البلاغ هو توطيد تاحسبما يذكر عدة بن تونس في افت الجريدة الى العاصمة مرة أخرى نتقاللاأما الداعي 
أما الداعي لهذا الانتقال فانه لا يخفى وأن الجريدة تعمل تحت ": مركز الجريدة وترقيتها في الوسط الجزائري، فيقول

 ،في مبادئه تدبراشراف حزب من رجال الجزائر المؤمنين العاملين جهد المستطاع في حماية الدين وتنشيط أبناء المسلمين لل
 ، والتعلق ا تعلق الصبي بثدي أمه، وهم وحدهم أيدهم االله بروح منه، اقتضى نظرهم انتقال الجريدة لعاصمة الجزائر

   )1("لأن ذلك من الترقية لصحيفتهم، ما أمره يحتاج الى دليل، وهذا زيادة على رغبة رجال الادارة المحترمين

فَإنْ حآجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للّه ومنِ اتبعنِ وقُل : "لكريمة في قوله تعالىوسميت بالبلاغ تناصا مع الآيات ا
اْ فَإِنلَّووإِن تواْ ودتاه واْ فَقَدلَمفَإِنْ أَس متلَمأَأَس ينيالأُمو ابتواْ الْكتأُو ينالِّلَّذم اللّهلاَغُ والْب كلَيع ادببِالْع يرص2("ب(،      

تمييزا " الجزائري" ، وهي آيات كانت تكتب أسفل العنوان، وأضيف اليها)3(" إِنَّ في هذَا لَبلاَغاً لقَومٍ عابِدين": الآية و
  .لها عن صحف عربية أخرى، منها البلاغ المصرية، والبلاغ اللبنانية، فاختار لها مسيروها اسم البلاغ الجزائري 

ويلاحظ أن العدد الأول صدر في ورقة واحدة من صفحتين، وتطورت بعد ذلك الى أربع صفحات، وكانت 
  .الاشهار فيها بدون انتظام، فأحيانا موجود وأحيانا أخرى غير موجود وأحيانا أكثر، و )  X 56 38( تظهر في حجم 

، جريدتي البلاغ الجزائري والبصائرعدد صفحات اختلاف واضح في  هناك و على ضوء ما سبق يمكن القول أن
روحة ا يدل على مدى اهتمام التيارين الاصلاحي والتقليدي بنقل الخبر الصحفي، ومعالجة مختلف القضايا المطذوه
حكم  أو ،أحاديث نبوية ، فنجده اما آيات قرآنية أوريدتينالجبفي اخيار الشعار الخاص  اتشا ، كما نلاحظكاآنذ

   الشعارات يختلف بين الصحيفتين حسب الرسالة التي تحملها الجريدة والمبادئ  هذ، لكن المغزى والهدف من هعربية
، كما يظهر أن التسيير الاداري تفكير القائمين على عملية التحرير الصحفيالتي أسست عليها، والتي غالبا ما تعبر عن 

  .  للجريدتين لم يكن مستقرا بسبب الظروف المادية، كالطباعة، أو تغيير المقر الاداري

  

  

                                                                                                             

�،37، م ر �1930
J�ي  21، 154ا�/&غ ا�?<ا=�ي، ا��Aد ��,Aة  -1#$!�  . 1ص  ا�?<ا=�،، ا�._W/� ا
 .، U!رة lل �.�ان 20ا],�  -2
  .، U!رة  ا[�/
�ء 105ا],�  -3
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  :تبويب الصحيفتين - 1-2

، فهذا حتما سيؤدي الى التباين بينهما في حجم جريدتي البلاغ الجزائري والبصائربما أن الاختلاف كان واضحا 
   . من حيث التبويب

   تخصيص المساحات للمقالات، فجريدة البصائر غالبا ما تخصص المقال الافتتاحي في ثلاث أعمدة  من حيثف
    في الصفحة الأولى، وفي بعض الأحيان في عمودين حسب طبيعة المقال  الذي تحدده الظروف، وكثيرا ما يكون 
حول الدفاع عن أهداف الجمعية أو المسائل التي  تتعلق بأعمالها وعلاقتها مع الواقع المعاش، كما لم يغفل كتاب 
الافتتاحيات المسائل الدينية، وهي بأقلام الأعضاء البارزين في العمل الصحفي من أعضاء جمعية العلماء المسلمين أمثال 

 الصفحات التي تلي الصفحة الأولى، حكم عربية بعنوان من آداب القرآن، الطيب العقبي و امبارك الميلي، كما نجد في 
وتارة لا تجعل ذلك بسبب الظروف، وهناك ركن تحت اسم الخلق  ،أو من آداب السنة النبوية، أو من حكم العرب

اعية والأخبار كما نلاحظ تنوع في المواضيع فمنها الدينية والاجتم ومساحات مخصصة للشعر في بعض الاعداد، ،العربي
     من مختلف القضايا، أما الاشهار  العربية وحتى العالمية، ومن خلال تصفحنا للبصائر تظهر مواقف العلماء المصلحين

  .في الجريدة فينعدم في أغلب الأعداد، وما وجد فهو قليل 

لتبويب ثابت حث استلم رئاسة تحريرها امبارك الميلي،  تخضعوالجدير بالذكر أن موضوعات البصائر لم تكن 
المقال الافتتاحي، أخبار الجمعية في الجهات،الأخبار العربية       : فرسم تصميما منظما للجريدة، وكانت أبواا كالآتي

ث باب لأخبار و الاسلام في العالم، مقالات العلماء و مقالات شباب العلماء، و تم تطوير هذه الابواب مثل استحدا
  .العالم الاسلامي، وباب أحاديث جمعية العلماء وحوادثها 

أو المناسبات  أما صحيفة البلاغ الجزائري فالمقال الافتتاحي غالبا ما يكون حول التصوف، أو الدين، أو الأخلاق،
من عمودين، أما الصفحة  الدينية كالصوم والأعياد، ويقابله مقال آخر من هذه المواضيع، أي أن الصفحة الأولى تتشكل

ن ـة خاصة بالطريقة العليوية، داخل الوطيوأخرى طرق ،الثانية فغالبا ما تكون تتمة لأحد المقالين، وأخبارا علمية
وخارجه، وهناك ركن مفردات، وهو عبارة عن أخبار محلية قصيرة، كما أن للشعر نصيب، فخصصت له ركنا يسمى 

  .الجريدة قصائد بتوقيع شاعر البلاغ، أو ذو الفقار، أو شاعر السنة ، وكثيرا ما كانت ترد في عكاظيات
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  :ةـالطباع - 1-3

  و وهران،  ،وبسكرة ،ومستغانم ،وقسنطينة ،بعد الحرب العالمية الأولى أنشأ بعض الجزائريين المطابع في الجزائر
بقصد التجارة ونشر الكتب، ولكن لطبع الصحف التي عزموا على اصدارها، ومع ذلك عانت المطابع  ولم يكن انشاؤها

الجزائرية من نقص اليد الخبيرة، ومن الدعم المالي، وقد لاحظنا بأن بعض الصحف ما كانت لتنجح لولا الدعم 
  .) 1(مثل مطبعة ابن باديس، ومطبعة أبي اليقظان ،الشخصي أو العائلي

  ف، ـة التكاليـن البصائر والبلاغ الجزائري عانتا من عوائق الطبع في بادئ الأمر، فالمطابع الفرنسية باهضفكلا م
الكثير عانت البصائر فكما يصعب التنقل بين المناطق التي تتواجد ا المطابع العربية، وشراء مطبعة ليس بالأمر اليسير، 

، ولعلها مشروع 1926من هذا الجانب، فقد كانت تطبع بالمطبعة العربية بالعاصمة، وهي من انشاء أبي اليقظان سنة 
       ، ثم تحولت الى قسنطينة، لتطبع بالمطبعة الجزائرية الاسلامية التي أنشأها )2(غيرهم اشترك فيه التجار المزابيون و

  .الى أحد أنصاره وأتباعه المخلصين، وأحد أعيان قسنطينة و هو الشيخ أحمد بوشمال عبد الحميد بن باديس، وعهد ا 

   ويظهر أن البلاغ وجدت صعوبات في الطبع في بداية عهدها، فكانت تطبع بالمطابع الفرنسية بالعاصمة،  
        1928رة البلاغ سنة فكانت من بين أسباب تحول مقر ادا ،وبعدها أنشأت الطريقة العليوية مطبعة بمدينة مستغانم

العاصمة، وهي تعتبر الأولى من نوعها في مجال الصحافة  الى الجزائر تم تحويل المطبعة 1930، و في سنة الى هذه المدينة
  . )3(والاعلام ولم تكن مهتمة ا كوسيلة للنشر ،الصوفية، فلم تعرف الطرق الصوفية في الجزائر الطباعة من قبل

أن نقص الامكانات المادية لتغطية تكاليف الطبع ظل عائقا كبيرا، رغم اهودات التي كان يبذلها والجدير بالذكر 
القائمين على الصحيفتين، فالبلاغ الجزائري عانت من هذا المشكل لما كانت تطبع بالمطابع الفرنسية في الجزائر، وكذلك 

للجريدة ادي بسبب عجز بعض المشتركين عن تأدية ما الأمر بالنسبة لجريدة البصائر التي عانت من مشكل الدعم الم
     .عليهم من حق 

  

  

  
                                                                                                          
1-  ����m��،1، ط5،ج1954-1830أ�! ا���A�U `U ا�N ،eر,2 ا�?<ا=� ا�&U@ب ا�o�
�وت، �/#�ن،  ، دار ا�  . 309، ص 1998
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  :البصائر و البلاغ الجزائري جريدتي القضايا الداخلية في صحافة التيارين من خلال -2

  :المسائل الدينية - 2-1

والتقليدي في الجزائر في فترة ما بين الحربين، خاصة فيما يخص  برز سجال كبير بين التيارين الاصلاحي     
  المسائل الدينية، وتجسد ذلك علنا من خلال ما كتبته صحافة التيارين، فالأول يعتبر الطرق الصوفية استعمارا ثانيا، 

، بينما التيار الصوفي يدافع ومن عوامل انحطاط اتمع الجزائري وانتشار الجهل والأمية، والبدع والخرافات الدخيلة عليه
عن قضايا التصوف، ويرى أن أعضاء جمعية العلماء المسلمين ومن يسير في فلكهم ينخرون جسد هذه الأمة، ويدخلون 

العلماء  في جمعية وكانت النتيجة لذلك أن اشتعلت حرب إعلامية كلامية، بين العلماءأفكارا لا علاقة لها بالاسلام، 
، التي صدرت )1(والكلمات البذيئة السخيفة، ووصلت إلى المهاترات، رقية في جمعية علماء السنةالمسلمين ورجال الط

وهابيون  ، و)نسبة إلى محمد عبده(إخوانه العلماء بأم عبداويون  باديس و عن الطرقيين، حيث وصفوا فيها الإمام ابن
، )2(معركة اعلامية عبر الصحف، ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل تجاوزه إلى )محمد بن عبد الوهاب نسبة إلى(

ويحتاج هذا الموضوع الى بحث خاص لأني ما اطلعت عليه في جرائد التيارين يدل على أن الصراع أخذ أبعادا اجتماعية، 
   ية الى تفكيك وحدة الشعب الجزائري، وتثبيتطبعا كان الاستعمار الفرنسي، من خلال سياسته الرام دوالمستفي
  .وجوده 

للجزائر  بالنسبةتشعبا  ، التي تعتبر أكثرالدينية إن جمعية العلماء المسلين في جريدة البصائر الأولى لم مل القضايا
    شرة تكانت مننشرت عدة مقالات تظهر فيها أهم القضايا الإسلامية، التي ف، عامة  العربي الإسلاميلمللعاخاصة، و

  : ولعل من أهم القضايا الإسلامية التي حاربتها أو دافعت عنها نوجزها فيما يلي ،في ذلك الوقت

  :محاربة البدع في الإسلام -2-1-1

عرفت الجزائر في فترة ما بين الحربين انتشارا واسعا للبدع والخرافات، التي كان مصدرها بعض الطرق الصوفية، 
لهذا كتب  الا الطرقية، ها، حتى أصبح معظم الجزائريين لا يرون في الاسلاممن الزوايا مراكزا لها لنشر تعاليمالتي اتخذت 

بعض البدع التي يجب على : "ذلك في مقال نشر له في جريدة البصائر تحت عنوان عن "محمد أبي الفضل"شيخ الأزهر 
الآن من الصباح أمام الجنازة بتشييد البردة، وقراءة القرآن ونحو إن ما يفعله الناس ...  " :جاء فيه" المسلمين إبطالها

  في إتباع الجنائز الصمت والتفكير   وخلاف عمل السلف الصالح ، لأن السنة  ،ذلك، غير جائز شرعا، وهو خلاف السنة

                                       
1- ��&Nر!�
+�، ا�?<ا=� 1، ا�?<ا=� ا��m=�ة، طا�PpJ ا+� 7
� ،���/1�  . 124، ص 1992، دار ا�ADى �+#3� و ا
� ا�?<ا=rrr�، ط  -2rrr� �rrr
�
�rrr و ا[د.+��
�rrrة ا)���ي، �!ا�7rrr� 0rrr ا�rrr?�
�rrr، ا���rrrه�ة، 4rr$1 ا����         ، ArrrD�� ،1958 ا�/(rrr!ث و ا�Aرا�rrrUت ا
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وقراءة القرآن بالكيفية  ، افتخاراومباهاة ة ـبنصب الخيام في التعزيوكذلك الاجتماع  ،...بأهدى مما كان عليه أولها
       ادة،ـواتخاذ ذلك سنة وع ،النقود أجرة على ذلك اتمعات، وأخذ القراء الخبز و الآن في هذه الجاري ا العمل

               هـه لحملـفي بيئتإلى صاحب المصيبة  وإنما شأم أم يذهبون ،فليس من السنة ولا من عمل السلف الصالح
  . )1("الصدقة تثم إن الذي ينفع المي ،والرحمة  ويدعون لصاحب المصيبة بالصبر، وللميت بالمغفرة...على الصبر،

الشرك " في البصائر، في مقال له تحت عنوان  من خلال كتاباته مبارك الميلياوهناك بدع أخرى أيضا ى عنها 
والقول في الذبائح هو أن الذبيحة إما أن تذبح على وجه القربى، فتكون عبادة، وإما على غير "... :فيقول" ومظاهره 

قصد التقرب فتكون عادة، والتقرب بالذبائح لغير االله من العادات التي عرفت عن المشركين في الجاهلية فكانوا يذبحون 
ضاة االله، فجاء الإسلام وتنكر عليهم ذلك وطلبا لمرضاا  قصد حصول مر ،عند الأصنام والأنصاب، تقربا منها

، ثم تغيرت العامة لعلمائها وخضعت لرؤساء جهال لا يتميزون عنها ... الاعتقاد، وحرم من الذبائح ما أهل به لغير االله 
         ارتزاق وبضاعةمن أولئك الرؤساء الجهال  واتخذوا علمهم أداة تقرب ،فتنكر علمائها للدين بأوضاع ورسوم،

    وهكذا أصل كل ما نزل بالمسلمين  ،من أولئك العوام، وكان هوى الناس تبعا للدين، فصار الدين تبعا لهوى الناس
  . )2("ولو اتبع الحق أهواءهم لأفسدت السماء، والأرض ومن فيهن" ،"...البلايا من الرزايا، وحل م من

لخطبة يستعدون للمسابقة  العيد، ذلك أن المؤمنين في أثناءبدع في صلاة الارتكاب تطرقت البصائر الى ظاهرة  كما
      نشر فجاء مقال ،ائز الأول بدخول الجنةفأيهم سبق صاحبه فهو ال ،أسه أو ثيابهرأو  إلى معانقة الإمام وتقبيل يديه

        مة أئمة العيد، أيها الأئ فيا..." :يحارب هذه البدعة، "عادة ممقوتة بدع في صلاة العيد"تحت عنوان  في البصائر
ولستم أنتم بالنبي ولا بالصحابة؟ أثناء  ،لصحابةا ن يفعلاوما أكثركم في بلادنا أما تخافون االله؟ أما ترفقون ا؟ أهكذا ك

لم يكن من عمل صالح  واعلموا أن ما تفعلونه...إتباع سنة رسوله  صلاة العيد إلا يسعكم المحافظة على حدود االله و
   البدع المنكرة والعادات المستقذرة ؟ هذه فمن أين لهم... تعتقدونه فيهم تتبرأ منه الحقيقة والشريعة الإسلامية ما ،ةالأم

   . )4(وأبدلوا المعانقة بالمصافحة ففعل قبيح منكر واعتقاد فاسد مستنكر،،  )3("فَاسأَلُوا أَهلَ الذّكْرِ إِنْ كُنتم لا تعلَمونَ"

وقد جاء  من احتفالات غير شرعية، ا يرتكبه أهل التصوف أيام المولد والمواسم الدينية،كما نددت البصائر بم  
     إن الموالد التي يقيمها أرباب الطرق لبعض الأولياء "  :جاء فيه ما يلي" مقال عن الطرقية" :هذا المقال تحت عنوان

     ولا على عهد خلفائه الراشدين -صلى االله عليه وسلم-الرسولفي مساجد المسلمين،لم تكن موجودة على عهد 
  ذكر االله على وجه تخشع له  و ،وهي انتهاك لحرمة المساجد التي بنيت للصلاة، ومذاكرة العلم ،وصورة الدين الإسلامي
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أطفال ول ـشربة، ودخلأة واـبالأطعم تقذيرهاالقلوب، وأي انتهاك لحرمة المساجد كالذي نجده عند إقامة الموالد من 
وقد يتحول المسجد إلى ملهى ... فيها حفة أو بنعالهم ملوثة غير شاعرين بحرمتها ولا بأدا، وقد يختلط الرجال بالنساء،

          وفيها إضاعة لأموال المسلمين في غير غرض شرعي،  ،لفتنة أعظماو، كان الفساد أكبر...والمطربين، للمغنيين
           والد في المساجد من المنكرات التي تغضب االله سبحانه وتعالى، فوجب تطهير وما إلى ذلك مما يجعل إقامة الم

   . )1("...هذه المساجد

   :الإصلاح الديني -2-1-2

        الاصلاح في المنظور القرآني هو عملية تغييرية شاملة ترمي الى تقويم الاعوجاج في العقيدة والعبادة  إن
وقد أخذت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على عاتقها مهمة اصلاح اتمع  واتمع، الأسرةفي الفرد و والسلوك،

من أجل تحقيق  الجزائري، فأقامت المدارس والمساجد والنوادي، وأنشأت الصحف، وغيرها من المؤسسات والأعمال،
  . والكرامة تحت لواء الاصلاح  ،أهداف الجمعية، والنهوض بالجزائر نحو الحرية

لا يقدس  إسلام"لقد جاء في جريدة البصائر معنى الإصلاح في صفحة المقالات الإصلاحية في مقال تحت عنوان 
 شرعوجد شيئا به فساد، ف  من  فالمصلح" ،"قومه فمصدر أصلح الشيء يصلحه، وجد به خللا : "جاء فيه" الأشخاص

       ؟ يعـدمها   ها فكيف يتسنى لهذا المصـلح إصـلاحها  أن ثم أشياء فاسدة من أصل: وقد يقال "  "...يصلح ما فسد منه
 ،المصلح بصدد إصلاح الأوضاع الإلهية، وهي أوجدت قطعا صالحة بنظام اتقان وحكمـة : ثم يوجدها ؟ فكان الجواب

منـه،  في الدين ما ليس  هم الذين يدخلون،  وإنما الإنتفاعيون الذين يلبسون الحق بالباطل جريا وراء ارتزاقهم وتخريفهم
    أما الإسلام الصحيح الذي يتشبث بـه المصـلح  " ، )2("وينسبون إليه ما هو بعيد عنه، بعدهم عن إصابة عين الحقيقة 

  .  )3("من العبودات  ةجمعاء، ومنقذ البشري الإنسانية والترياق النافع جاء فيه رسول، هو الدستور الجامع

ليحـارب   صلاح الدينى هذا جاءلإاوقد حددت البصائر على لسان علماء الجمعية مجالات الاصلاح وشروطه، ف
تارة تكون إلى العامة، وهـي إمـا    و إلى الخاصة فالدعوة إلى الإصلاح تكون موجهة  الطرقية وشيوخ الزوايا وبدعهم،

يميز بين طـرف   أنو ،فالمصلح الديني يجب أن يكون على علم ،)4("لإصلاح الاعتقاد أو لإصلاح الأخلاق أو الأعمال
    .  العامة بالموعظة الحسنة وإلى طريق الحكمة،بالدعوة فيشير إلى طريق الخاصة 

  أما جريدة البلاغ الجزائري و من خلال مطالعتنا لمختلف أعدادها فقد أولت للمسائل الدينية أهمية كبيرة، فنجد 
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أا اهتمت بمسائل الدين الاسلامي من وجهة نظرها، كما دافعت عن التصوف وأتباعه، وخصصت جانبا مهما لذلك 
  .في صفحاا، كما نددت بأعمال الطرقيين المزيفين، وهم حسبها الخارجون عن تعاليم الطريقة العليوية 

  :وفـالتص -3- 2-1

شغل موضوع التصوف اهتمام الكثير من أقلام الكتاب من داخل الوطن وخارجه في صحيفة البلاغ، اذ نجد 
ليلا لمختلف محاوره، بدءا بتعاريفه، نشأته ومراحل تطوره، وسيرة مشاهير تحلموضوع التصوف الاسلامي عرضا و

التصوف "  ، وحول)1("حقيقة التصوف :" أعلامه، كما اطلعنا على مقالات متنوعة تدافع عن التصوف ورجاله، منها
       ، وأحيانا تنقل البلاغ مقالات من مجلات عربية، ومن ذلك ما نقلته عن مجلة المنهاج حول موضوع)2("والصوفية 

  . )3("الروحانية والدين " 

، ويظهر ذلك من خلال تقديمها لتعاليم الطريقة ومضامينها،         كما أشادت صحيفة البلاغ بالطريقة العليوية
وكتبت عنهم باسهاب عبر صفحاا، ، ومقاصدها، وكل الأخبار المتعلقة ا، وأولت اهتماما كبيرا بالأولياء والصالحين

وجدنا رأيا مخالفا لهذا ،كما )4(وعرضت أحوالهم، ودعت الى زيارم والتبرك م، والتوسل بمقامهم ،وعرفت بكرامام
  .  )5(الأخير، مفاده كرامة الأولياء حق والتوسل بدعة

       داخليا وخارجيا فنفلت أخبار الاحتفالات  نشاطات الطريقة العليوية، الجزائري كما تابعت صحيفة البلاغ
لسياحية التي كان يقوم ا والتجمعات، وتدشينات الزوايا، وأعمال نشر الطريقة وتعاليمها، حيث كتبت عن الجولات ا

  .  )6(واعطاء الميثاق للفقراء والأتباع ،وتنصيب مقاليد الطريقة ،شيخ الطريقة نفسه داخل الوطن وخارجه دف الدعوة

، ولكل ما يتعلق لقد تميز أسلوب الكتاب من أتباع الطريقة العليوية بالعاطفة الحميمة لشيخ الطريقة والطرقية
بالتصوف، ولا نكاد نجد أثرا للنقد الا من فئة قليلة يظهر من خلال كتاباا أا اجم الطرقيين المزيفين والمنحرفين عن 

المستقيمين،  كثيرا ما يشاع من كون البلاغ أسس لحماية الطرقيين: " تعاليم الطريقة، ومما كتبت البلاغ في هذا الصدد
حن نتبرأ الله من هذه التهمة، ولكن لم يكن ولن يكون البلاغ أبدا ليحمي من لم يحمي شرع االله، أما المنحرفين قن

  والطرقيون كسائر أفراد الأمة لا يخلوا أن يوجد من بينهم المصلح، ولا يبتعد أن يكون فيهم المفسد، غير أن الرذيلة حقها 
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  . )1(ألا تتجاوز الى غير مرتكبها، لأن الجمع لا يؤخذ بجريمة الفرد

ومن هنا نفهم أن صحيفة البلاغ تتبرأ من الطرقييين المزيفين، فهي تدافع عن الطريقة العليوية وعن كل الطرق 
القيام الصوفية التي تبذل جهودا في سبيل الحفاظ على شرع االله وكتابه تعليما لأبناء المسلمين، معتبرة ذلك واجبا يستلزم 

الصحيفة أا  ، وشجعتها على سعيها وسيرها على هذا السبيل، وأكدت)قبائلبلاد ال( به، مثلما دافعت عن زوايا الزواوة
ب بعلى صلة بالاسلام دينا وشريعة، وقد بينت من خلال مقالاا الدينية أا تحث المؤمنين على التماسك والتحا

   ،-صلى االله عليه وسلم–له والتعاون، بجعل التعاليم القرآنية هي السبيل المتبع في المعاملات و الاقتداء بسنة رسول ا
  .كما ذكرت الصحيفة في العديد من مقالاا، بضرورة المحافظة على القرآن الكريم تعليما وحفظا وفهما وعملا به 

        ان بعض ما ذكر في هذا اال في صحيفة البلاغ جاء لغرض الدعوة الى االله و التعريف بحقيقة الاسلام 
  فعال، أو تعقيبا أدون تفاصيل تذكر، أي أا مجرد طرح عام، ونجد القليل مما ورد منها جاء في اطار مناظرات، أو ردود 

، أو الذكر بالاسم المفرد الصلاةيتعلق بتلك المسائل الخلافية فيما بين العلماء، كمسائل السدل والقبض في  على موضوع
ا عقب الصلاةالذي هو من أوراد الطرقيين في حلقا2(م التي يقيمو( .  

  :الاهتمام بالعقائد والتحذير من خطر التبشير الديني -4- 2-1

حيزا كبيرا في أعمدة صحيفة البلاغ الجزائري،  العقيدة الاسلامية مواضيعلقد شغلت المسائل الدينية و غيرها من 
فتناولت بالبحث مختلف القضايا المتعلقة بحقيقة النبوة والرسالة والوحي، وحقيقة رؤية االله تعالى، ومعنى الاسراء والمعراج، 

ها هاجمت كان الجدل حولها كبيرا، فنشطت أقلام الطرقيين المحافظين دفاعا عن آرائهم ومعتقدام، فمثلا نجد يحث
، وانتقدته بشدة على كتاباته التي تتناقض ونظرم لمثل هذه المسائل، واعتبرت أفكاره )3(الكاتب المصري سلامة موسى

موجهة للطرق الصوفية، التي هي أولى بالدفاع عن دين الاسلام، كما أولت البلاغ اهتماما بخطر التبشير الديني، 
    يبذلون قصارى جهودهم لتنصير المسلمين، وأشارت الى الدور الكبيروحذرت من رجال الدين المسيحيين الذين 

  .  )4( الذي قام به الشيخ العلوي في انقاذ مئات الآلاف من القبائل من خطر التبشير
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  :القضايا الاجتماعية - 2-2

  :و الأخلاق قلـلخا -2-2-1

ليدي اهتماما بالغا قيتضح من خلال مقالات صحيفتي البصائر والبلاغ الجزائري أن كلا التيارين الاصلاحي والت
 بالجانب الخلقي للفرد المسلم، فقد توجهت الصحيفتين الى غرس القيم والمثل العليا، على مستوى الأفراد والجماعات، 

عن مبادئهما، مما أدى ببعض الكتاب الى عدم الامتثال الى ما كانوا  الاختلاف بينهما يكمن في عدم تخلي الطرفين أنالا 
        يدعون اليه أنفسهم، فسنوا أقلامهم بكتابات لا تمت بأي صلة بالقيم الأخلاقية، والحق أن بعض الطرقيين تمادوا

جمعية العلماء المسلمين في حق رجال الاصلاح من أعضاء  في ذلك، موجهين عبارات السب والشتم، والتنابز بالألقاب،
  :   وسنعرض بعضا مما ورد في موضوع الأخلاق فيما يلي الجزائريين،

        علـى الملكـات النفسـانية،   ورد في جريدة البصائر مقالات متنوعة عن الخلق والتي  اقتصرت في مجملـها  لقد 
 بنكـالج  أو مذمومـة  والحلـم،  ،لشجاعةوا ،والذكاء  ،والغرائز التي لا تنفك عن ذويها ،سواء كانت محمودة كالحدة

    نشـر  " الخلق العـربي "والبخل وغير ذلك من الأوصاف التي لا تحمد ، ولقد جاء في هذا الموضوع مقال تحت عنوان 
   من طبيعة العربي سرعة الانفعال، والإقدام على المكاره المؤدية إلى التضحية بنفسـه، : " ... في جريدة البصائر جاء فيه 

ولده ونسبه ،فأنت تراه ساكن الروع  هادئ الجأش ،مطمئنا من جميع الجهات ،ثم إذا ما أردت إيقاظ جذوة الغضب  و
ومن أخلاق العرب  " ...في صدره  لا تحتاج إلى أكثر من كلمة ، فإذا هو كالأسد حين يخرج من عرينه لا يهدئ روعه

 ل، وفي الحرب والسلم، بل كان للمرأة في أوساط العرب، نفـوذا  احترام المرأة والمحافظة على شرفها  في الرحل والترحا
  . )1("ر الأسباب وأهوا سلها النهوض ا  بأي تىما بحيث لو أرادت أن تنشئ حربا بين قبيلة وأخرى ، يتأ

   ليس في ملكه سوى ناقته، ومن أخلاق العرب الكرم ،فإذا جاءه ضيف و"... وجاء أيضا في جريدة البصائر
 بالوفاء، تحلت وهذا هو سبب استيلاء العرب على غيرهم، أن الأمة مهما... التي يعيش منها ضحى ا أمامه حبا بزيارته

  :  قول شاعر العروبة أحمد شوقي ، يعظمالأفبشرها بارتفاع درجتها إلى المقام الأسمى و والصفاء،

  . )2("إنما الأمم الأخلاق ما بقيت        إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا  و

بالجهل  أفرادهاتسموا الى قوة الحضارة، وأما التي تخذر والسامية، الحميدة تصفة بالأخلاق الأمم المومنه نقول أن 
  . التخلف والبدع والآفات فمآلها
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وبدورها اعتنت صحيفة البلاغ الجزائري بموضوع الأخلاق، وأكدت أن كيان الأمة، رقيها وانحطاطها، يقاس 
، وفيه يحدد )1(من الأمراض الاجتماعية حب الزعامة بدون كفاءة: "لعدة بن تونس بعنوان مقالالأخلاق، فهذا بمقياس 

وأخرى يجب الأخذ ا والسير على هديها، وذلك منفعة للأمة، وسعيا  ،ما يجب على المسؤول من أفعال ينبغي تجنبها
     مقالات )2(الماجي، ولخضر حسينلتحقيق مجتمع يتصف بالأخلاق أفرادا وجماعات، كتب كل من قدور بن أحمد 

                                    : مـظ ابراهيـول حافـذا يقـلعلاج الأسقام والعلل الاجتماعية، وفي ه والحلول الممكنة في الأمانة والصدق،
  الأخلاق تنبت كالنبات         اذا أسقيت بماء المكرمات هي

      المسلمون مرضى: "بكتاباته في هذا الجانب، ومن بين ما كتب من مقالاتأما المولود الحافظي، فلم يبخل 
        ه، فبين ما يجب أن يتصف به الفرد المسلم من أخلاق، ونفى أن يكون لقيم الاسلام الحقيقي وجود)3("في دينهم

 ظاهر بالصلاح رياء، وفي مقال آخرو وصف الواقع الأخلاقي باسم الاسلام  بالمزيف المتمثل في انشار الربا والنفاق والت
ويربط  له يقدم للقراء نصائحا تتمحور حول الاطمئنان النفسي، فيتطرق الى صراع القوة والشر النفس البشرية،

  . )4(استقرارها ونجاحها بقوة بالايمان

  :مـالتعلي -2- 2-2

وقيام الحضارات، و الواقع أن اتمع الجزائري في العقد  بالشعوالتعليم القائم على أسس سليمة هو أساس ضة      
الثالث من القرن العشرين تراجع فيه التعليم مقارنة بما كان عليه قبيل الاحتلال الفرنسي، رغم جهود العلماء المسلمين 

وتظهر جهود  ،على التجهيل والفرنسة ومحاولات الادماج القائمةالجزائريين، التي اصطدمت بالسياسة الاستعمارية 
    والعمل على ترقيته، وتعميمه العلماء من خلال ما دعت  اليه الصحف العربية عامة الشعب الى الاهتمام بالتعليم،

على جميع فئات اتمع، كما ناضلت هذه الصحافة ضد محاولات التغريب و التجنيس، طالبت الادارة الفرنسية 
  . ة العربية، ورفع المراقبة ومختلف أنواع المضايقات على العلماء  والمساجدبترخيص فتح المدارس، و تعميم تعليم اللغ

   وبما أن الدراسة تتعلق بجريدتين من تيارين مختلفين، فقد وقفنا على عدة مقالات تم بالتعليم، وما يلاحظ           
، لكن يبقى الاختلاف في الجهود المبذولة، هو أن كلا من البصائر والبلاغ الجزائري كانتا دعوما صريحة في هذا اال

   والمناهج و الوسائل التي يعتمدها كل تيار في ميدان التعليم، فاذا كانت جمعية العلماء المسلمين قد بذلت جهودا كبيرة 
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في هذا السبيل من خلال مطالبها للادارة الفرنسية برفع قيودها على المؤسسات التعليمية، وتعليم اللغة العربية           
لم يخرج بتدعيمها للتعليم العربي الحر، بفضل جهود أعضائها، فان التيار التقليدي  تمية، و ناضلفي المؤسسات الحكو

صحيفة البلاغ  ان:" وفي هذا كتب في صحيفة البلاغ على نطاق التعليم الديني في الزوايا، وعلى يد مشائخ الصوفية،
الجزائري تقرن الواجب على العلماء في تعليم الناس بالواجب الديني الذي على هؤلاء القيام به نحو العامة، فعمل التعليم 
عمل لا يقل أهمية عن عمل الامامة والوعظ و الارشاد، والدعوة الى االله، وتجعل من هذا الواجب المؤكد على أرباب 

  :في الجريدتين ، ولمزيد من التوضيح نبرز أهم ما كتب)1("صوفية الزوايا ومشائخ الطرق اتل

كان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين موقف صامد نحو التعليم حيث تقدمت للولاية العامة بعد انعقاد أول 
المسلمين  إننا نعمل لتعليم: " اجتماع عام للجمعية ، نشر مقالها في جريدة البصائر لابن باديس جاء فيه كما يلي

  إلى غايته  وذيبهم، ورفع مستواهم الأدبي والخلقي ،وأننا نعلم أن الذي يريد أن يعلم الأمة ويهذا لا يمكن أن يصل
هي غاية لكل  إلا بالتعاون مع الحكومة، بفسحها الطريق أمامه، وتمكينه من السير إلى الغاية التعليمية التهذيبية التي

  ولقد اقترح بعض الكتاب شروط التعليم العربي الحر، )2("عمل لترقية اتمع وسعادته حكومة رشيدة، وكل هيئة ت
  . )3(الشروط الأساسية للتعليم"منهم الشيخ عمرو بن البسكري ، في مقال له نشر البصائر تحت عنوان  

ولقد  ،خاصة في الجزائر لقد تعرض هذا التعليم العربي إلى محاولة طمس معالمه الأدبية والدينية فهو لغة القرآن،
احتجاج جمعية العلماء المسلمين في مقال نشر لها في البصائر تحت : اطلت على هذه المحاولات احتجاجات عدة منها

  :إلى رئيس الوزارة وزير الداخلية ، وزير إفريقيا الشمالية والوالي العام: جاء فيه" ولغة الدين، عرقلة تعليم الدين"عنوان 
     باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ارفع احتجاجي الشديد ضد ما يلقاه تعليم الدين الإسلامي ولغته العربية "

مما أدى إلى توقفهم عن التعليم وتشريد  من المقاومة والعرقلة وضد امتناع الإدارة من إعطاء الرخص للطالبين الكثيرين،
وصارت تقدمهم للمحاكمة  ،التي اشتدت فيها مقاومة الإدارة للتعليم والمعلمينوفي الظروف  ،...الصبيان المتعلمين

ومنح الرخص للجزائريين  فابسم الجمعية أطلب بكل تأكيد من الحكومة الفرنسية أن تطبق حرية التعليم، كمجرمين،
      ة، ـالعدال ،ةـالحري" اـفرنسا كما طبقت قانون المخالفة، إذ ذاك هو العدل المنتظر من حكومة أمة شعاره: مثل
  . )4("اواة ـالمس

    ىـبما أن التعليم مشروع العالم العربي الإسلامي، ككل كانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حريصة عل اذا 
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            وتعلمها لأن أقرب الوسائل وأنفعها لتهذيب الأمةحفظ الإسلام والعربية جادة في الدفاع عن حرية تعليمها، 
 وذلك هو الإسلام الذي بني على تحرير ،وانقادت له نفوسها ،وإرشادها، هو دينها الذي اطمأنت له قلوا الأعمال

  . )1("وتقويممها ،وتزكية النفوس، وترقيتها، العقول وإنارا

على العلم والفضيلة والعدل  تبنى الحياة الإنسانية من خلال جريدة البصائر يؤكدون أن لقد كان رجال الاصلاح
من المقومات الثابتة للأمة فالإسلام ولغته  ،ولغة هذه الأمة التي لا تفقه إلا ا ،والإحسان، والعربية هي لغة هذا الدين

  ، لامريين هو ما تشعر به الأمة كلها كأمة تدين بالإسبه جمعية العلماء المسلمين الجزائ ، وما تشعرالعربية الاسلامية
    .والعربية والدفاع عن تعليمها في سبيل حفظ الإسلام  الجمعية انما هو كل ما تقوم بهو

وتوجهت  الجزائري، اتمعولم مل صحيفة البلاغ الاهتمام بأمر التعليم الذي تراه السبيل الوحيد الى اصلاح         
درهما  يتركوالم  بأن الأنبياء عليهم السلام" الزوايا لنفوذ كلمتهم في مسامع أتباعهم، حيث تذكر مشايخالى بدعواا 

، ويستمر )2("ولا دينارا يورثوا فيه، وانما تركوا العلم، والسجايا، ورأس العلم عندهم بعد معرفة االله هو معرفة العالم 
أيها السادة ان مراد الشارع منكم : " العلماء اتجاه المواطنين مخاطبة اياهمالبلاغ في العديد من أعداده بالتذكير بواجب 

، ومن هنا )3("وتعلمتم لنفعهم أن تعلموا الجاهل، وتيقظوا الغافل، و تكونوا قوامين بالقسط على من خلقتم من أجلهم
  . ا لعمل الزواياوذلك بالحث على القيام ذه الرسالة بتشجيعه ،فان البلاغ أولت اهتمامها بالتعليم

  : محاربة الآفات الاجتماعية -2-2-3

تنوعت المقالات الصحفية في جريدتي البصائر و البلاغ الجزائري، وكلها تحث على محاربة الآفات الاجتماعية،    
أن الاختلاف الظاهر بينهما هو أن جمعية العلماء المسلمين ومختلف الكتاب المصلحين  الا....كشرب الخمر، والدعارة

في البصائر، يعتبرون أن بعض السلوكات التي تنتشر في اتمع الجزائري هي من صنع بعض الطرقيين، وهي من الآفات 
  : الاجتماعية التي تنخر جسد الأمة، وفي مايلي نعرض بعض ما ورد في الجريدتين

حاربت جريدة البصائر الآفات الاجتماعية فقامت بنشر العديد من المقالات تدعو الشعب العربي والإسلامي 
الخمر الذي يعتبر من أكبر ا لظاهرة شرب بمحاربته رغوب فيها ، ومما اهتمت البصائرالمللإقلاع عن الآفات المحرمة وغير 

في مقال له نشرته جريدة  "إبراهيم الصومعي"فكتب عن هذا الموضوع  يؤدي إلى جنون العقل والقلب،فالخمر الكبائر، 
  ...واهجر الخمرة إن كنت فتى فكيف يسعى في جنون عن عقل " ...  :جاء فيه ما يلي" الخمر " البصائر تحت عنوان 
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فمما يتحكم تغييره ويجب علاجه هو شرب المسكرات، هذا الداء العضال الذي تفشى في طبقات الأمة، جماعات 
  كعدو ينازعه  والغضب ،وأعضاءه كرعيته ،والحواس كجنوده ،وأفراد حيث خلق االله البدن كالمدينة، والعقل مديرها

فَضلَ اللَّه الْمجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعدين " في حلكته، فإن جاهد عدوه وقهره حمد أثره، قال االله تعالى 
   ، "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " صلى االله عليه وسلم  ذه ااهدة الإشارة بقول الرسوللهو ،)1(" درجةً

 ،وكلبه مؤدبا ،وفرسه مروضا ،ويعني العقل أفضل ما من به االله لعباده فمن فقده فقد الحياة أليق به فمثله مثال الفارس
   . )2(فكان جديرا بالنجاح

يجهل قوله صلى االله  منمحاربة هذه الآفة، فليس هناك  ،وحملة الأقلام ،و الأدباء ،الإصلاحعلماء ولهذا كان على 
تعاطي الخمر  نع والنهيبالإرشاد  كان عليهم الاصلاح لهذاو ،"كم مسؤول عن رعيته لكلكم راع وك" عليه وسلم 

  ،يقم بالإرشادلا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق حيث عمله ل" صلى االله عليه وسلم عملا بقول رسول االله 
" أولاده  و وكل والد بين أهله وعشيرته وكل معلم بين طلابه، وكل عامل بين إخوانه، كل مزارع بين فلاحيه،

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه، "  - صلى االله عليه وسلم-هـقولو
  ".ان ـوذلك أضعف الإيم

ما يؤكد اجتهاد علماء الاصلاح في تربية أبناء هذا اتمع، فنشرت مقالا فيه نداء  جريدة البصائرد ورد في ـوق 
 ؟        الإسلام يشتكي هل من نصير نرى هذا و" :لكل علماء الجزائر، تذكرهم بالمهام الملقاة على عاتقهم جاء فيه

إذا ظهرت " أعاذنا االله منه قال صلى االله عليه وسلم ولهذا يجب أن نخرج من عقاب ينتظر المتهاون  ،؟من نصير هل
ن نسكت على هذه البلوى والطامة العظمى أوإذا فهل من الكرامة للدين والوطن " البدع وسكت العالم فعليه لعنة االله 

   ير بلدنا الجزائرالعقلاء اللهم إذا لم يكن في غ ، وبعض؟وكهولا وشبانا ما عدا العلماء شيوخا التي ابتليت ا الأمة جمعاء
   . )3("هذا الداء فلا علم لنا بذلك 

ومن بين الآفات الاجتماعية الدخيلة على اتمع الجزائري انتشار الأغاني الغربية الماجنة، خاصة تلك التي كانت 
 عتبرتالاستعمارية لها، فا تذاع على أجهزة الراديو، و التي تطرقت اليها جريدة البصائر بكل جرأة في رغم مراقبة الادارة

ذاع من أغاني يهودية ماجنة، وحفلات ي، لما كان الشعوب بالتدهور الأخلاقي خطيرة ددآفة  جهاز الراديو الجريدة
نرجو أن نكون قد فتحنا ا الباب لأقلام الكتاب والباحثين  :صاخبة، وقد فتحت البصائر هذه المسألة للمناقشة، فكتبت

  ن ـولعلهم يوجهون شطرا كبيرا م وفي طليعتهم الهيئات الرسمية كجمعية العلماء المسلمين الجزائريين،من علماء الدين، 
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ليكون  و :"، وبالفعل قامت الجمعية بتوجيه نداء عبر البصائر الى الادارة الفرنسية جاء فيهالمسألة الحيويةعنايتهم إلى هذه 
      : يلي  الراديو قد أدى مهمته، من نشر الثقافة بين الشعب مع المحافظة على الآداب الهامة فإننا نقترح على الحكومة ما

  .  قائمة الإذاعات العامةإسقاط جميع الأسطوانات اليهودية من  -1
   . منع جميع الأسطوانات المبتذلة ، وإبدالها بأسطوانات بالطرب الأندلسي والملحون -2
      إنجاز الوعد الذي التزم الحكومة بالإكثار بإذاعة المحاضرات العلمية وجعل البـاب مفتوحـا لـذوي الكفـاءات      -3

  ).1(العلمية
  كافيا أكثر حتى يتسنى تنفيذ برنامج مفيد إعطاء الإذاعة العربية وقتا  -4
  . )2(وذو كفاءة لنشر الأخبار من محطة الإذاعة ،اختيار شخص ذو فصاحة وإلمام بقواعد اللغة العربية -5

 :ما يلي  البصائر مقال نشرته رها نذكر ما جاء فيافمن أخط، هي الزنا و من الآفات الاجتماعية التي اهتمت ا البصائر
    ،فالزنا من أشد الأخطار على الزواج بل هو أكبر عقبة وقفت في طريقه  فأسرى الشهوة لايفكـرون في الـزواج  "...

الزنا تفسد سر ...يكفيهم التكاليف الزوجية ومسؤوليتها ولا يخطر لهم ببال ما دام يجدون طريقا حرا يتسع لشهوام و
قيام بشؤون الطفل ما دامت في جحيم الزنا على ما لديها من الشواغل الصارفة أما الأم الزانية فليس في قدرا ال...الأبوة

       الزنا مضر بالنـاس أجمعـين،  " لزنا ضرر على الشبان أكثر لكما  ،)3(عن حب النسل من أصله والاعتناء به إذا وجد
الزنا هو الباب الوحيد الذي يدخل منه الشباب إلى جميع الرذائل فمنه يتلقـى أولا   "لكن ضرره على الشبان أكثر ، و

       ثم الكذب وسوء الأخـلاق وهكـذا يتصـل بسلسـلة     ،دروس الفحشاء  ثمدروس الخمر، والمخدرات بجميع ضروا 
الزنا في ابتكاء أمـره فإنـه    من المفاسد لا حصر لها ولا منتهى ،أول النار الشرارة، وأول الشجرة نواة، وكذلك يكون

   )4(..."يصدر من الشاب كغلطة من غلطاته، وبعد إرضاء شهوته يلحقه من الندم بقدر ثقافته وبقدر ما توحيه إليه بيئته

          وحذرت منه، لأن الحسد أول معصية عصي االله تبارك وتعالى" الحسد " بآفة  اهتمت ا البصائر كما
تورط  أول ذنب وجد به إبليس اللعين إلى قلوب العباد سبيلا، فهو من الأمراض القلبية التي لا و ،في السماء والأرض ا

 االله الحسد، قاتل: "ذيب الأخلاق"جاء في هذا الصدد مقال تحت عنوان  و، صاحبها إلا في الشر والخزي والعذاب
كرر النصيحة، والدين النصيحة إلى حساد النعم وأ: "... نشر في البصائر يندد بذمامة هذه الصفة، جاء فيه كما يلي

علهم ينتبهوا فيستنبطون من هذا الداء الفتاك، فإن لكل داء دواء إلا الموت، ودواء الحسد التواضع للمحسود، 
  ض ـأن يرزقه مما رزق عباده فإن في  وليضرع إلى االله واستسماحه فيما فرط وإظهار السرور بالنعمة التي رزقه االله إياها،
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  وفضله لا يرحل، وليرغم نفسه على الإحسان إلى محسوده، فبهذا ينشرح قلبه من ألم الحسد ويتنقى  ،وجوده لا ينفذ
  وإن كان مرا على القلوب فإن النفع في الدواء  ،، هذا دواء الحسد لمن أراد أن يتداوىكدرمن كل غل ويصفو من كل 

   . )1("ألقى علينا محبة الناس  و، سلم االله قلوبنا من الحسد، يذق حلاوة الشفاء لمومن لم يصبر على مرارة الدواء  المر،

وبنفس الاهتمام عبرت جريدة البلاغ بمقالاا نبذها للآفات الاجتماعية بقدر كبير من العناية والتحليل، فـورد  
 ، ودعت السلطات الى التدخل، ونبـهت  الأخلاقي، المتمثلة في الانحلال )2(فيها مقال عن الفسوق و ضروب المخازي

لا تقبله السلطات الفرنسية بالقرب من الكنائس، فانه ينبغي  ،والدعارة ،والفسق ،الى أن وجود محلات اون، و الخلاعة
ال والنساء، كما أا تعتـبر  كذلك مثل هذه المحلات عن بيوت االله، كما تطرقت الجريدة الى ظاهرة الاختلاط بين الرج

المدنية الأوروبية الحاضرة فطرة حيوانية وبقية همجية، دعت المرأة المسلمة الى الاحتشام  والتخلـق بـالخلق الاسـلامي    
       ، وهاجمت التقليد الاعمى الذي اعتبرته من مظاهر تخلي الشاب العربي المسلم عـن أصـالته،  )3(المتعارف عليه شرعا

  . و ابتعاده عن تعاليم دينه، ومقومات الشخصية العربية الاسلامية

  :)سياسة التجنيس نموذجا(  القضايا السياسية - 2-3

  : مواجهة سياسة التجنيس والمتجنسين -2-3-1 

تناولت كل من البصائر و البلاغ الجزائري قضية التجنيس، ومن خلال ماء من كتابات فيتبن أن كلا التيـارين         
 ةالاصلاحي و التقليدي استنكرا هذه السياسة، لكن يظهر الاختلاف في طريقة مواجهة هذه العملية، فاذا كانت جريد

نس مرتد عن الاسلام، فان جريدة البلاغ الجزائري على لسان البصائر شنت هجوما عنيفا على ذلك، واعتبرت كل متج
وكل واحد حر في نفسه، لكن لا علاقة للتجنـيس   ،المولود الحافظي، أنه لا أحد يعترض على من اختار باب التجنيس
  . بالاسلام، وفي مايلي نعرض أهم ما كتبته الجريدتين في هذه المسألة

التجنس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفـض  وانتقدت بشدة مؤيديه، ف حاربت جريدة البصائر سياسة التجنيس،
أن يتـوب   المتجـنس  أحكام الشريعة، ومن رفض حكما من أحكام الإسلام عد مرتدا عن الإسلام بالإجماع، فإذا أراد

ورفضه  سلامية،يكون الا برجوعه إلى الشريعة الإ فلابد لتوبته من الإقلاع كما هو الشرط اللازم بكل توبة، وإقلاعه لا
 وقفتومن تزوج بامرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورط نسله في الخروج من حظيرة الشريعة الإسلامية، ولهذا ، لغيرها

   رورةـوض ،مقالا حول الموضوع جاء فيه معنى التجنس قد كتبت البصائرو ،التجنيس والمتجنس ضد جريدة البصائر

                                     
  . 6، ص �1939!�./�  25، ا�M#� ا��ا���، 141ا�/*�=�، ا��Aد  -1
�1928
J�ي  17، 58، ا��Aد ا�?<ا=�ي ا�/&غ -2 .  
3-4MJ�  ��.�  . ��1928رس  23، 63، ا��Aد ا
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إن الجنس والجنسية والتجنس ثلاثـة ألفـاظ   :... تحت عنوان المشكل الأعظم الجنس الجنسية والتجنس جاء فيه محاربته
    ومن نسي فليراجـع القـواميس،   ،معناه اللغوي البسيط الواضح ةفي المعنى اتحدت في الأصل فالأول تكفينا معرف مختلفة

من نسي فليراجع القواميس، أما الجنسية فهي كلمة  معناه اللغوي البسيط الواضح و كلمة اصطلاحية، أما الجنسية فهي
إلا منذ وضعها القانون الدولي العام الذي يقتضي  ولم يألف استعمالها الناطقون به، ،اصطلاحية، لم يعرفها اللسان العربي

     ، الدول المستقلة، ومن جملة مقتضاه القـانون الـدولي العـام    انتساب كل فرد إلى وطنه، وتلك الدولة من الأوطان، و
ذا نطـق القـانون   ..... دة عليهمأن المستعمرات ليست لهم جنسية خاصة، مستقلة عن جنسية سكان الأوطان السائ

  . )1(الدولي العام

: جاء فيه قولـه  المتجنسين و  وقد كتب رئيس تحرير البصائر الأولى الطيب العقبي  افتتاحية تحت عنوان التجنس
، ومن استحل اسـتبدال  "التجنس بمعناه المعروف في شمال إفريقيا، حرام والإقدام عليه غير جائز بأي وجه من الوجوه "

حكم واحد من أوضاع البشر وقوانينهم بحكم من احكام الشرع الإسلامي فهو كافر، ومرتد عن دينه بإجماع المسلمين 
يرة الشرع الشريف حتى يرفض بات كل حكم وكل شريعة تخالف حكم االله وشرعه لا يرجع إلى دائرة الإسلام ، وحظ

  .  )2("المستبين 

وكتب الشيخ العربي التبسي، رئيس لجنة الإفتاء لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين افتتاحية في البصائر تحت عنوان 
  تجنيس على علم بتلك الحقيقة الاجتماعية الدينيـة، فهؤلاء المبتدعون لل: " ....جاء فيما يلي" التجنس كفر وارتداد " 

الـذين   المتجنس بطريقة يستهوي من كثر سواد قوم فهو منهم، فيكون التجنيس غزو للعقائد الإسلامية، ومحاولة لتكفير
يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، وأنا أتحقق كما يتحقق كل عائق أن هذه المكفرات لا يفعلها من تـربى في أحضـان   

       ،"نشأة بعيدة عـن الإسـلام، وتعاليمـه    نشأ الإسلام، وأشرب  قلبه حسب ما جاء في كتاب االله، وإنما يرتكبها من 
ورة المسلم من جنس غير المسلمين برخصة لأحكام الإسلام الإلهية، وإيثاره صير أيالتجنس : " ثم أضاف إلى ذلك قوله

صيغة بشرية حتى انه يصير من يوم إمضائه للعقد القاضي بارتحاله من أسرة الإسلام إلى أسرة غيره لا حق له  لأحكام و
    ه وأنسابه، لأنه تركها مختـارا راغبـا   ولا في أحساب ،تاريخه ولا في آدابه و ،في الإسلام وتشريعه ولا في تحليله، وتحريمه

فَلا وربِّك لا يؤمنونَ حتّى يحكّموك فيما شجر  "وجل في كتابه المحكم  في سواها كارها لها، وأين ذلك من قول االله عز
مهني4(..... "فهل ينطبق هذا الحكم على التجنس ؟ اللهم لا  ،)3(" ب( .  

                                     
  . �1936!ان  05، ا�M#� ا[و�A,��22 ،Kة ا�/*�=�، ا��Aد  -1
2-  4MJ�  ��.�  .ا
  .، U!رة ا�#�Mء 65ا],�  -3
�I، ا��Aد  -4�U  ��� ،�=�*/��A,��95 ،�mة ا�m��  14، ا�M#� اJ���1938 .  
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   :أيضا فتوا في التجنس في مقال تحت عنـوان ولقد نشرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في جريدة البصائر 
يكون نشأ نشأة  )التجنيس(ومن يركبها : " ....قول فيه ت" فتوى جمعية العلماء المسلمين في التجنس الجزئي والكلي  "

بعض المفتيين، الذين يعممون الجواب الفاحص عن السائلين  بعيدة عن الإسلام، وتعاليمه كما أتحقق كل تساهل يتساهله
ما التجنيس إلا نوع شنيع من المسخ أو المحق  و....في هذه المسائل، إنما يفعلون ذلك صيدا للوظائف أو استرضاء للسلط 

  : المبيد الذي يلحق الأمم أيام هرمها ، وهنا نلاحظ مسائل أربع
س غير المسلمين، يرفضه لأحكام الإسلام الإلهية وإيثاره لأحكام وضـعية  التجنس أي صيرورة المسلم من جن -1

ولا في حسـابه   ،ولا في تحريمه، ولا في آدابه وتاريخه ،بشرية، حيث يصير لا حق له في الإسلام وتشريعه ولا في تحليله
  .  وأنسابه لأنه تركها مختارا راغبا في سواها كارها لها

    قسمة بعض الناس أموالهم بوصايا يجعلوا تنفذ بعد ممام يعطون فيها من يشاءون من ورثتهم  ويمنعون  -2
  .  من يشاءون، والمعلوم أن الوصية في هذا الباب باطلة شرعا محرم تنفيذها

   ها، يستأنفها استئناف الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة المسلمون تنفيذا للشريعة الإسلامية وأحكام -3
  .  من الأحكام الشرعية ، وجريا وراء مصلحة النفس من لا دين لهم ، رغبة في الدنيا وتنصلا

التزوج بالأجنبيات عن الإسلام، اللائي يعتبرهن قانون دولتهن سيدات لأزواجهن حيث يقضي عقد النكاح  -4      
للشريعة الإسلامية، وأشنع من ذلك أن ذريته من تلك  بينهن وبين أزواجهن ، باندماج الزوج في أمة تلك المرأة ومغادرة

  . )1("هم  وبين الشريعة الإسلاميةالمرأة يصيرون تبعا لأمهم متجنسين تجنسا يقطع الصلة بين

أكدت رفضها المطلق لهذه السياسة الرامية     و ،أن البصائر حاربت مختلف أشكال التجنيستطيع القول منه نس و
وتحريمه في الشرع  ، اعتمادا على نشرها مقالات تبرز فيها خطورة التجنس،الى طمس معالم الشخصية الوطنية الجزائرية

  .  الإسلامي

        أما البلاغ الجزائري من خلال مقالاا فقد اعتنت بالموضوع لكن بنوع من التحفظ، ولعل ذلك يرجع 
الى تخوف القائمين عليها من قرارات التعطيل التي طالت الصحف العربية أنذاك، لكن هذا لا يعني أا باركت وأيدت 

   تعرض الجزائريون الى التجنيس الاجباري، وأهم ما كتب قضية التجنيس، بل رفضته واعتبرت أن الأمر المؤسف أن ي
  الأمر : "المسلمين الجزائريين بالتجنس بالجنسية الفرنسية، فيقول إرغامفي هذا الموضوع ما كتبه المولود الحافظي مستنكرا 

اغب فليس لأحد  الذي غاظنا وغاظ كل مسلم ومسلمة، هو ام لم يقتنعوا بالتجنيس الاختياري، فبابه مفتوح لكل ر
  أن يعترض على أحد في هذا الباب، لكن كل واحد أمير في نفسه، حر في شخصيته و في رأيه، بل هذا الفريق المتجنس      

                                      
  . 1938 جانفي 14، السنة الثالثة، 95البصائر، العدد  -1
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      في التجنيس يسعى جهد طاقته في تجنيس المسلمين و المسلمات الهادئين المطمئنين الذين أعظمهم بسطاء وعوام أو 
        ولا يصادم نصوصه، ،ولا علاقة بالدين ان كان يصادمه أو لا ضرر فيه ،لا يعرفون ولا يتصورون معنى التجنس

أما الذين يعقلون معنى التجنس وعلاقته بالدين هو أنه لا يبقى هناك اسلام من التجنس فهم يتبرؤون منهم براءة الذئب 
  . )1("وهو أعز عزيز عليهم وكفى ،من دم ابن يعقوب، يفضلون أن يبقى لهم دينهم

ه لا بأس أن يترك الانسان جنسيته، أصبحنا نسمع في قطرنا و ممن ينتمي الى العلم من أبناء ملتنا أن: " وجاء أيضا
من الغد يحتمل أن يقال لنا من هذا النوع أنه وأن يتساهل في ميزته، ويكفيه أن يكون مسلما بقلبه، وكلاما هذا مفاده 

   .)2("وبالانسان أن يكشف عورته ويبدي سوءته، وما هو من هذا القبيل ،لا بأس بالرجل أن يتخنث، وبالمرأة أن تترجل

      أن صحيفة البلاغ شنت انتقادات لاذعة على بعض العلماء من غير أعضاء جمعية العلماء المسلمين،ويبدوا 
على من يستطيع  وليس هذا مما يتعذر القول به: " ممن يؤيدون سياسة التجنيس، و هذا من خلال ما ورد في هذا النص

   التجرؤ في دين االله فيحلل ما حرمه و يحرم ما حلله، و لو لا أن الحديث الشريف أنبأنا بظهور علماء فسقة يفعلون 
ويل : " مثل هذا الفعل ويقولون مثل هذا القول لارتبنا في أمرنا ولكنا لا نرتب في ضرر هذا النوع ما دام الحديث يقول

  . )3(- أخرجه السيوطي في الجامع الصغير - " من علماء السوء للأمة
قالاا، مان المطلع على صحيفتي البصائر و البلاغ الجزائري سيكتشف أن المواضيع السياسية الداخلية تكاد تنعدم 

وان وجدت فلا شك أا تعالج قضايا مصيرية تمس بالهوية والشخصية الوطنية كقضية التجنيس التي تطرقنا اليها، أو ما 
كمناسبات الانتخابات أو اللقاءات والتجمعات السياسة  بنشاطات الحركة الوطنية وعلاقاا بالادارة الفرنسية،تعلق 

 المختلفة، ولعل الدافع الى هذا التحفظ هو المراقبة الشديدة والمضايقات التي تتعرض لها الصحف العربية من قبل الادارة
الفرنسية، فكان معالجة القضايا السياسية يشوا نوع من الحذر دف ضمان استمرارية الصحف في النشاط، لأا 

  .  وتعليمية ،لوسيلة الوحيدة التي تربط بين مختلف شرائح اتمع، ولما لها من أهمية اجتماعية، ثقافية، تربويةاكانت 
  
  
  
  
  
                                     

  . 4، ص W/U1935./�  06، 340ا�/&غ ا�?<ا=�ي، ا��Aد  -1
2- 4MJ�  ��.�  . 1933أوت  21، 304، ا��Aد ا
3- 4MJ�  ��.�    . ا
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  :القضايا الخارجية في صحافة التيارين من خلال جريدتي البصائر و البلاغ الجزائري -3

وهذا ما تجسد من خلال مواقفهما المختلفة، ، كان توجه جريدتي البصائر والبلاغ الجزائري عربي إسلامي بحت        
        في نقلهما لأخبار الدول العربية الاسلامية خاصة لما بدأت تظهر فيها بوادر اليقظة الدينية والفكرية والاجتماعية 
 والسياسية، والتطور التاريخي الذي عرفته هذه الدول في أحداثها الداخلية والخارجية، فاعتبرت الجريدتين هذه اليقظة 
من بوادر التخلص من سيطرة الأجنبي عليها، وبداية لرد الاعتبار للعالم الاسلامي وهذا ما عملت على إيصاله للمجتمع 

  . لفةالعربي والعالمي من خلال مقالاا المخت

       وكانت البصائر من أكثر الجرائد التي منحت للعالم العربي الإسلامي عناية خاصة، فنقلت أخباره وتتبعتها، 
    الأمة العربية الاسلامية،  تبانشغالاوالحق أن صحافة التيار الاصلاحي كانت أشد اهتماما من صحافة التيار الطرقي 

  . لات البصائرو ما يجري فيها من أحداث من خلال مقا

  التي اطلعنا عليها،  المقالاتو رغم المواقف المشرفة لبعض الكتاب من التيار الطرقي في هذا الجانب من خلال  
دوليا، وان وجدت فأا  الا أنه لم تغطي الأخبار العربية وحتى الدولية بشكل يجعل القارئ يطلع على ما يجري عربيا و

أو ما تعلق بمسألة الخلافة الاسلامية التي تداولتها مختلف تي تتعلق بقضية القدس، منقولة من صحف مشرقية، كتلك ال
  .  اعتداء العدوان الايطالي على ليبيا، باستثناء قضية الصحف العربية آنذاك

التي تناولتها الصحيفتين على سبيل المثال لا الحصر، قضية العدوان الايطالي  بين القضايا العربية الاسلامية و من
على ليبيا، لكن في حقبتين زمنيتين مختلفتين، فالبلاغ نقلت أخبار المقاومة الليبية في بداية الثلاثينيات من القرن العشرين، 

  ،1935أما البصائر فاهتمت بالموضوع بداية من 

عض الأعداد، فجل الأخبار التي وردت عن ليبيا في جريدتي البلاغ الجزائري والبصائر على بخلال اطلاعنا ومن 
، فنجد موقف صحيفة البلاغ موقف تأييد اضطهادتطرقت الى العدوان الايطالي على الشعب الليبي، ونقلت ما يعانيه من 

، )1("عمر المختار"شعبية الليبية بقيادة ومساندة مطلقة لكفاح الشعب الليبي ضد العدوان الايطالي، فتابعت المقاومة ال
التي خاضها الشعب الليبي، كما قامت الصحيفة بمتابعة أخبار محاكمة قائد المقاومة الليبية،  كوأولت اهتماما كبيرا للمعار

  .واستمر ذلك في أعداد كثيرة، وشارك في هذا الاهتمام الكثير من طلاب العلم و تلاميذ المدارس 
القضية الفلسطينية  تناول،سنما يخص القضايا العربية الاسلاميةصحافة التيارين متشاة فيوبما أن مواقف 
    ، و ركزنا في ذلك على ما نقلته جريدة البصائر كتبته الجريدتين بنوع من الدراسة والتحليلكنموذجا، بالتطرق لما 

  .  العربي الاسلامي في ظل السيطرة الأجنبيةلنفيد القارئ بحقائق تاريخية تكشف لنا بعض مظاهر الواقع  من أخبار
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  ):ية نموذجا نالقضية الفلسطي(  العالم الاسلاميأخبار  - 3-1

ككل الصحف العربية الاسلامية تناولت جريدتي البصائر الاصلاحية و البلاغ الجزائري العليوية القضية الفلسطينية 
     ، ولو أنه من خلال بحثنا الناشطة خلال الثلاثينيات من القرن العشرين، في العالم العربية عموما، والجزائر خصوصا

الحيز الأكبر من بين القضايا العربية  البصائر على معالجة القضية و اعطائها في الموضوع، وقفنا على حرص كتاب
 البلاغ الجزائريوبنفس مشاعر الصدق تناقلت نكاد نجد عددا من الجريدة لا يتطرق لمسألة فلسطين،  الاسلامية، فلا

  . قضية القدس الشريف، لكن يبدوا أن كتاا أعادوا ما كتبته الصحف الشرقية العربية حول هذه القضية 

   ة بجريدة البصائر، ولو أنه ما صدرتناولت جريدة البلاغ الجزائري القضية الفلسطينية بقليل من الاهتمام مقارن
بمشاعر كل عربي مسلم استنكرت يعبر عن موقفها المؤيد لفلسطين، و على صفحاا في هذا الموضوع من مقالات

 ء على بيت المقدس الشريف في مقالالجريدة تحرشات اليهود على الشعب العربي الفلسطيني، ونددت بمحاولات الاستلا
ويظهرا من خلال الكتابات القليلة التي اطلعنا عليها أن البلاغ كانت متجاوبة بصدق، ، )1("الشريفالقدس ":بعنوان

كما عبرت عما يغمر في نفوس الجزائريين اتجاه القضية الفلسطينية، وموقفهم الثابت  ،مع شعب فلسطين وتفاعل عاطفي
  .المدعم لكل ما يتعلق بمصير الأمة العربية الاسلامية 

هذا التضامن وان كان أمرا طبيعيا، وليس فيه خلاف نظرا للروابط الدينية والحضارية المشتركة بين  ان ابراز
 بالتأكيد لم يكن يرضي السلطات الاستعمارية فرفض الجزائريين للاستيطان اليهوديشعوب الأمة العربية الاسلامية، 

  .الأوروبي للجزائر  الاستيطان أخطر أشكال الاستعمار، المتمثل في أن فرنسا كانت السباقة لتطبيق ، أهمهالعدة اعتبارات

 مقارنة مع جريدة البصائر يعود الى البلاغ الجزائريان قلة المقالات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في جريدة البلاغ 
ياة الاجتماعية في الجزائر، ركزت على مواضيع التصوف وما يتعلق بالح حيثقضايا الداخلية، للجريدة بال الاهتمام الكبير

تخض في المسائل السياسية، عدا ما تعلق بموقفها المشرف من التجنيس بسلسلة من المقالات لصاحبها المولود كما أا لم 
    .من الادارة الفرنسية  الحافظي، و يبدوا أن القائمين عليها حاولوا تجنب ذلك حتى لا يمسها قرار المنع عن النشاط

وإذا كانت الصحافة العربية تدافع عن القضية الفلسطينية، فان البصائر تكون أكثر دفاعا عنها، لأن كتاا      
  .كانوا يؤمنون بقدسية هذه القضية، فدعوا الى نصرا من خلال عدة مقالات تبين رد فعلهم وموقفهم من القضية 

تشغل بال العلماء المصلحين في الجزائر،  القرن العشرينكانت القضية الفلسطينية خلال الثلاثينيات من لقد  
  لكتابة المقالات والاحتجاجات، ضد الدول الغربية المدعمة للصهيونية العالمية، وتطالب الحكومات  فرفعوا أقلامهم
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  .العربية  الأمةااورة باتخاذ مواقف حاسمة لرد العدوان الصهيوني الذي استوطن قلب 

كان من بين الكتاب و العلماء الجزائريين الذين رفعوا أقلامهم، لمواجهة الخطر اليهودي في فلسطين، محمد أمين ف      
لهم  كان وغيرهم كثير، في جريدة البصائر، حيث ،وعمر راسم، الميليامبارك و ،وابن باديس ،و الطيب العقبي ،الحسيني

   عدة، فنشرت البصائر عدة مقالات لمساندة القضية الفلسطينية، الجزائري والعربي الشعب مشاعر كبيرا في إيقاظ ادور
من فلسطين الدامية "من جريدة البصائر بعنوان 24ولعل منها ما كتب مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني في العدد 

تواجه فلسطين العربية أحداثا خطيرة، أخذت تجر : " ...نداء إلى كل كريم في العالم العربي  الإسلامي ، قال" : هيدةالش
وراءها نكبات و مآسي، فجيعة على الشعب العربي الأبي الذي ضرب المثل الأعلى في التضحية عما وقعت في كل أنحاء 

بية، و سقط فيها كثيرون من الشهداء و الجرحى، كما رملت فلسطين من إعتداءات همجية أزهقت فيها أرواح عر
النساء و يتم الأطفال، فأصبحت المعونة المادية و المواساة واجب كل عربي مسلم، الذي لا يكون إلا بالتعاون و التعاضد 

   محنتها القاسية لذلك قررت اللجنة المركزية للإعانات إعلان نداء التعاون لكل العالم الإسلامي ، لإخراج فلسطين من
  . )1(..."ومن نكبتها الكبرى 

يشرح فيه مأساة فلسطين بعنوان  و لقد كان رد فعل آخر للجريدة من خلال مقال نشره الشيخ الطيب العقبي،
كارثة فلسطين لا تخص أهلها ...": فيقول  "كارثة فلسطين تثير العالم الإسلامي"، "حصن الإسلام و معقل العروبة"

فحسب أو أن ما تجاورهم إلا أن من يليهم من أهالي البلاد العربية و لكنها كانت مأساة عامة ، و كارثة عظمى حلت 
بالعالم الإسلامي كله و العرب أجمعين، فلم يبق من مسلم واحد و لا عربي قريب في الدنيا كلها لم يدعه صدى فاجعة 

لجنة " على قلبه الحزن العميق، و القلق الشديد عندما بلغه نبأ قرار لجنة التحقيق الإنجليزية المسماة فلسطين ، و يدخل 
         ، فاستقرت نتيجة بحوثها المزعومة عن تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق أغناها)2("لجنة الملكية " أو " بيل  داللور

دولة يهودية، و الجهة الجبلية القاحلة تعطى للعرب، وتبقى منطقة و أخصبها و أعمارها ، وهي بلاد الساحل تؤسس ا 
      الأماكن الدينية المقدسة تحت انتداب انجلترا اللاائي والغير محدود، وأعلن عرب العالم كلهم غضبهم، واستيائهم 

  . )3("لما قررته لجنة البحث

ول واجبهم نحو فلسطين، منها مقال سعد عبد وقد نشرت الجريدة عدة مقالات تدعوا فيها، وتذكر المسلمين ح
يدعوا فيها العالم " بيان إلى العالم الإسلامي في واجب المسلمين نحو فلسطين : " الحميد، الذي حمل المقال عنوان

  ن طالب المركز العام للجمعيات التي أسسها ، الشبان المسلمين من اللجا:" الإسلامي، و العربي لنصرة القضية الفلسطينية 
                                     
1- � . 1936، ا�M#� ا[و�K، �!ان A�24د��,Aة ا�/*�=� ، ا
2- 4MJ�  ��.�
�، أوت 78، ا��Aد ا��m�  . 1937، ا�M#� ا
3- 4MJ�  ��.�  . ا



 -درا�� ���ر��-����� ا����ر�� ا����� و ا���
��ي                                                                                  ا�	�� ا�����

 

 

108 

طالب المركز العام للجمعيات التي أسسها ، الشبان المسلمين من اللجان :" الإسلامي، و العربي لنصرة القضية الفلسطينية 
     التي تأسست في مختلف الأقطار العالم الإسلامي، أن يؤيدوا حقوق الإسلام، و العرب في البلاد التي أسرى االله نبيه

ى ألا و هي فلسطين، وأن يستمروا لمساعدا، و إشعار الدولة البريطانية بخطأ من المسجد الحرام إلى مسجدها الأقص
 السياسة الصهيونية التي تنتهجها، وهذا لتحقيق التعاون والتراحم والتناصر، ودفع الشر عن البقاع المقدسة، والمحافظة 

ين أن تحافظ على وحدا، وتضحيتها على مقام العروبة و الإسلام في ربوعها، أما العالم الإسلامي فهو يطالب فلسط
إن الموقف لا يزال حرجا جدا ومن الواجب على الفلسطينيين وعلى جميع المسلمين أن يحتاط ...للخروج من ورطتها

لكل احتفال، وأن يستعدوا لجميع الطوارئ، وأن يكون دائما على أهبة العونة، والنجدة في كل وقت، وأن يؤوا الرأي 
  . )1( لذلك بحكمة و همة و إخلاصالإسلامي  العام

     ، فبالإضافةالفلسطينية القضيةبكبيرا  اهتماما أولتوالجدير بالذكر أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد 
          بشدة  واحتجتوقفت موقف المؤيد للشعب الفلسطيني،  إلى فتح صحفها للكتاب دف الكتابة حول القضية،

إلى وزير خارجية  احتجاجخلال رئيسها ابن باديس الذي قام بإرسال برقية  التقسيم، ويظهر ذلك منعلى مشروع 
الصادر ضد سياسة  احتجاجيالأمة الإسلامية أرغب منكم أن تبلغوا جمعية الأمم  باسم: " فيها مايلي فرنسا مما جاء

     الإسلامي العربي منذ قرون عديدة، وبودي  الخنق ضد إخواننا الفلسطينيين، وبالأخص ضد مشروع تقسيم وطنهم
     لفائدة الشعب الفلسطيني المضطهد لتحفظ ناموسه وتقوي نفوذها الأبدي لو تنتهز فرنسا الفرصة السانحة لها بالتدخل

  . )2("...بالجميل الاعترافالإسلامي المتعطش للعد والإنصاف، والذي يحسن  في العالم

، 1937 أوت 29المنعقد في " اللجنة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي"نشر بيان صدر عن البصائر ب كما قامت جريدة
    المسلمين الجزائريين بصفة متينة  باسم المؤتمر الإسلامي الجزائري، تضامن: " احتجت فيه على التقسيم، وأعلنت فيه

سلطام التاريخي الذي لا يمكن أن ينكره يخرجهم من بلادهم، ويحطم  مع إخوام الذين يحاول الاستعمار الإنجليزي أن
  الحفاظ  وزير خارجية فرنسا بالتدخل في هذه القضية لدى الهيئات المسؤولة لجمعية الأمم دف إنسان، وطالبة من
  . )3("على وحدة فلسطين

" فلسطين الإسلامي الجزائري على تقسيم شباب المؤتمر احتجاج: "كما نشرت هذه الجريدة بيانا آخر تحت عنوان
  ن ـالحاج أمي"مشروع التقسيم من خلال البرقية التي أرسلها إلى تضمن موقف شباب المؤتمر الإسلامي الجزائري من

                                    
  . 1936، ا�M#� ا[و�K، �!�./� 43ا�/*�=�، ا��Aد ��,Aة  -1
��m، ا�?.��  ، ا�M#�115ا�.��  �A� ،4MJد -2�m�  .    6 ، ص1938 ��ي 27ا
3- ��A+�
`، ا��Aد ا�.��  �4MJ، اM�W�� ا�?<ا=�ي >A ا�&U(ا �.Ny.+� �,S
J#W�
�، ا�?.�� 80ا��m� . 2 ، صW/U1937./�  3، ا�M#� ا
 



 -درا�� ���ر��-����� ا����ر�� ا����� و ا���
��ي                                                                                  ا�	�� ا�����

 

 

109 

" الإسلامي الجزائري على تقسيم فلسطين شباب المؤتمر احتجاج: "كما نشرت هذه الجريدة بيانا آخر تحت عنوان
الحاج أمين "مشروع التقسيم من خلال البرقية التي أرسلها إلى  المؤتمر الإسلامي الجزائري منتضمن موقف شباب 

 1937أوت  6 ، والتي تضمنت القرارات التي أقرها مؤتمرهم المنعقد في"العربية العليا لفلسطين اللجنة"رئيس " الحسيني
وتأييدهم للشعب الفلسطيني في كفاحه  قسيم،شروع التلملفائدة فلسطين حيث أكد فيها شباب المؤتمر استنكارهم 

الفرنسية لأن تتدخل لدى الحكومة البريطانية وعصبة الأمم من أجل المحافظة  لتحقيق مطلبه المشروع، ومطالبتهم الحكومة
لجنة للقرار الذي إتخذته ال إن اللجنة المركزية لشباب المؤتمر الإسلامي الجزائري تتعجب: "فلسطين، وجاء فيه على وحدة

      وتحتج عليه بكل ما أوتيت من قوة، لأنه يحرم سكاا الملكية بشأن تجزئة فلسطين إرضاءا للصهيونية والإستعمار،
تؤيد فلسطين في نضالها لنيل  العربية عشر قرنا وهم يتمتعون ا، كذلك فاللجنة من سيادم التي مضى عليها أربعة

  . )1(لمحافظة على فلسطينلن تتدخل لدى الحكومة الإنجليزية وعصبة الأمم من الحكومة الفرنسية أ مطالبها، وتطلب

فاللجنة العربية ترفض عمل اللجنة الفنية المذكورة التي تعتبر مضرة بالوطن العربي والحياة العربية، ولهذا هي تقرر       
، وتدعوا كل عربي في فلسطين وخارجها إلى ذلك، كما جاء عن المكتب العربي القومي مقاطعتها وعدم الاتصال ا

أن الأخبار ما زالت تتوارد عن نشاط الثورة العربية لإنقاذ فلسطين من مخالب " حول جهاد فلسطين من خلال البصائر، 
  إنجلترا استنكارا لفكرة التقسيم   المستعمرين، و لا تزال الاحتجاجات من سائر الجهات العربية، تتساقط على حكومة

  .  )2("واستفظاعا لتصرفها مع عرب فلسطين، ولا تزال الظاهرة تتكرر من استمرار حكومة فلسطين على اعتقال العرب

البلاغات والبيانات الصادرة عن اللجنة الفلسطينية  وخصصت جريدة البصائر حيزا هائلا من صفحاا لنشر
     بيان" فضائع في فلسطين"المسلمين، وحتى النداءات الصارخة عن الفلسطينيين، مثل  الزعماءالعربية بالقاهرة، وعن 

فة والعربي الإسلامي كا من عرب فلسطين إلى العالم: "وكذا نداء تحت عنوان ،)3(اللجنة الفلسطينية العربية بمصر من
  . )4(الفلسطينيين، والاحتجاج لدى البريطانيين تدعوا من خلاله المسلمين والعرب إلى مساعدم" عامة

للقضية الفلسطينية، فتابعت أحداثها، و نقلت أخبارها  وهكذا لم تقصر جريدة البصائر في تغطيتها الاعلامية
  .و يؤكد توجهها العربي الاسلامي ودافعت عنها، وأبدت موقفها الذي يعبر عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،
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    ومما سبق ذكره نستنتج حتميا أن الجريدة هي ذات توجه عربي قومي إسلامي محض هدفها هو المحافظة    
إيصاله إلى القارئ و ما يدور في العالم العربي والإسلامي من أحداث فعملت على إيصال ما يمكن  على التماسك العربي،

 لكي يطلع على ما يدور في غيره من الأقطار العربية، فعملت على نقل أخبار الدول العربية في جميع الميادين السياسية 
وكل ما هو جديد وكذلك الاهتمام بالميدان العلمي والتربوي وأيضا نقلت ما تعانيه هذه الدول امن أخبار و وزارا  

 .من مشاكل داخلية وخارجية وعلاقتها مع الدول ااورة لها وغيرها من الأخبار

تها ومنها دولة فلسطين وقضيتها التي منح ،تطور الأحداث العالمية خاصة في الشرق العربي رالبصائ فتتبعت 
        الاهتمام الأكبرحيث أخذت ، الجريدة عناية خاصة، فلا يوجد عدد لم تذكر فيه قضية فلسطين وتطور أحداثها

  واعتبرا كأا قضيتها الخاصة، وعملت على إيصال كل ما يدور في داخلها وخارجها  الاسلامية، في الأخبار العربية
  .لقضية العربية احداث أواطلاعه على تطور  ،إلى القارئ العربي
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 -دراسة مقارنة-المعيار و الجحيمجريدتي بين  -4

  :الجانب الشكلي للجريدتين -4-1

جريدة أدبية، "، وهي حسب ما جاء في عددها الأول 1932ديسمبر  18ظهر العدد الأول من جريدة المعيار في 
  ، وكانت تصدر )1("أبو مرزبة جهينة"، ومحررها "هراس مصطفى"مديرها تصدر مرتين في الشهر، " انتقادية، فكاهية

 ، )2(" إِنَّ الْأَبرار لَفي نعيمٍ وَ إِنَّ الْفُجار لَفي جحيمٍ : "في أربع صفحات تحمل تحت عنواا كشعار لها الآية الكريمة
وهي تعني بالأبرار أعضاء جمعية علماء السنة ومن سار على جهم من طرقيين وغيرهم، وتعني بالفجار أتباع التيار 

  .الاصلاحي خاصة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

، كرد فعل على ما أحدثته جريدة المعيار 1933مارس  30العدد الأول منها في  أما جريدة الجحيم فقد صدر
ية لجمعية العلماء المسلمين، وكانت تطبع بطريقة سرية في مدينة قسنطينة ثم ترسل الى العاصمة، حيث يتولى المعاد

جريدة أسبوعية، حرة "الشباب الاصلاحي توزيعها، وقد جاء في عددها الأول ما يعرف بمنهجها وغايتها، اذ كتب فيها 
      ، تشرف على تحريرها هيئة من شبان الزبانية، "عصى العصا لمن"، وشعارها "مستقلة، تدافع عن الشرف والفضيلة

  .) 3(وتتنفس يوم الخميس من كل أسبوع

مارس  30لقد اطلعنا على الأعداد الكاملة لهذه الصحيفة الناذرة، والتي لم تتجاوز سبعة أعداد، صدر أولها يوم 
لاحظنا أن هذه الصحيفة قد صدرت في حدود فترة زمنية ، و1933 ماي 11 وآخرها العدد السابع صدر في ،1933
، وهي السنوات الأولى التي كانت تكافح فيها جمعية العلماء المسلمين 1933جدا، أي ما بين مارس وماي سنة  قصيرة

الجزائريين على عدة جبهات، وخاصة على جبهة تحدي السلطات الاستعمارية التي راحت تصادر صحفها الناشئة 
التعبئة وتجنيد الرأي العام الجزائري لتحقيق النهضة   مهام  قصد عرقلتها عن أداء  تلو الأخرى، كما أسلفنا، الواحدة
  .الوطنية 

وعند تصفح أعداد هذه الصحيفة تبين أن أسماء كل محرريها أسماء مستعارة، وعادة ما تشكل كناية تحمل دلالات 
 اء ـن أسمـوم، )Juglaret")4"تيازها جوكلاري محمد الشريف محددة، تزيد من ضراوة الجحيم، ما عدا صاحب ام
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 :كتاب ومحرري جريدة الجحيم، التي تتم تحت إمضاءات مستعارة نذكر منها 

  . ـ رئيس الزبانية، وهو كاتب الافتتاحيات

    .لكواي، فرعون، بودفرة هامان، مسرور، مراقب، شبيب، الراوي، شاعر الزبانية، الفحل، ا: ـ كنايات أخرى مثل

ونشير إلى أن السيد إبراهيم غرافة، وهو أحد المنتمين لحزب الشعب الجزائري، وأصله من وادي ميزاب، قد جعل 
 .من محله مركزا لتوزيع الجريدة فور وصولها من مدينة قسنطينة، واسمه لا يظهر على صفحات الجريدة 

رحوم الشيخ حمزة بوكوشة أن محمد السعيد الزاهري ومحمد الأمين في مقاله المذكور عن الم) 1(ويروي السائحي
وخاصة منهم محمد الأمين " الجحيم"العمودي ومحمد الصالح خبشاش وحمزة بوكوشة نفسه هم المؤسسون لصحيفة 

 "فرةبود"و "الفحل"هو رئيس الزبانية، وأن  -حسب السائحي دائما - العمودي ومحمد السعيد الزاهري، وأن هذا الأخير
 .ألا وهو الصحفي المترجم محمد الأمين العمودي  ،هما شخص واحد

 :الخط الافتتاحي - 4-2

الجحيم من المبادئ العامة لسياسة جمعية العلماء المسلمين  للخط الافتتاحي لصحيفة  يتشكل المبدأ الأساسي
   والتصدي لمحاولات الاستعمار التبشيرية،   ،الجزائريين التي تقف بكل قواها في مجاة ومواجهة المشعوذين والطرقيين

الطرقيين من جهة، والسلطات الاستعمارية من جهة أخرى، حيث : غير أن تلك المبادئ قد أثارت حفيظة الطرفين
تعرضت لنقد شديد من قبل جمعية علماء السنة التي ركزت على أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إن هي إلا حركة 

دخيلة، هدفها زعزعة إيمان العوام، والقضاء على مقومات الإيمان التقليدي الذي حفظ وصان الشخصية الجزائرية وهابية 
على مر العصور وكان الملجأ الآمن للجزائريين في كل أوقات الشدة، وهكذا وجدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

ئها أسسها الفكرية ، أما من حيث الواجهة الإعلامية فقد وجد هذه الهجمة الشرسة، التي استهدفت مباد   نفسها أمام
 .أعضاؤها أنفسهم أمام سيل جارف من الهجومات الضارية والتجريح المشين 

ينبغي لها أن توازن بين مبادئ جمعية العلماء المسلمين  وعلى ضوء هذا الواقع الحرج، فإن سياسة جريدة الجحيم
     التهجمات المتعددة والانتقادات المغرضة، باللغة التي يفهمها أصحاب هذه الحملة،الجزائريين الإصلاحية، ومقارعة 

الجارح ذات الطابع  الجحيم ولا شك أن خيطا رفيعا ظل يفصل بين خطاب الجمعية الرسمي الهادئ المتزن، وخطاب
  . )2(الهجومي، والذي لا يترفع عن استعمال التعابير العامية ولغة الدهماء، وعنف السوقة
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أما بعد الممضاة .. عن سياستها والهدف من إنشائها في افتتاحيتها الأولى كلمة أولى  الجحيم وقد عبرت صحيفة
أسسنا هذه الجريدة المباركة الطاهرة النقية العفيفة التريهة لا لغرض سوى "باسم مستعار هو رئيس الزبانية، حيث كتبت 

الجراثيم الخبيثة التي أتنبتها الطمع وحب الرئاسة الانتقام للفضيلة والدفاع عن الأعراض البريئة وتطهير قطرنا العزيز من 
والتكالب على جمع الأموال الطائلة وتحصيل الألقاب الهائلة وسنذيق أهل الزيغ والكفر والعناد أضعاف ما اعتدوا به على 

تقوم ...ةمستقلة تدافع عن الشرف والفضيل  شعارا هو جريدة حرة  وقد وضعت لها"، )1(السادة الأبرياء من عباد االله
  " .العصا لمن عصى"شعارها ...نخبة من الزبانية   بتحريرها

أما جريدة المعيار فيتبين من محتويات أعدادها العشرة ملاحقتها العنيفة لأعضاء جمعية العلماء ولا سيما أعضاء 
امية، دفـاعـا ادارا بأسلوب بذيئ فاحش شعرا ونثرا، وقد عبرت الجريدة عن غرضها هذا، بأا صدرت لغاية انتق

     ولنا الحق"...عن مبادئهـا وأهدافها، وهجوما على جمعية العلماء المسلمين، حيث تقول في افتتاحية عددها الأول
     في القيام ـذا العمل الذي صار واجبا أكيدا لا مبررا فقط، لأن صون الأعراض واجب ديني كوجوب صون النفوس

     ف عن البداية بالعدوان الا باكرامها بين النعل والثرى، ولأن هؤلاء الأوباش أو أشـد، ولأن عقارب السوء لا تك
لا يرجعون عن الرقاعة والقذع الا عندما يعرفون أن الأمة تنبهت الى مساويهم وأم أصبحوا في نظرها بؤرة كل فساد 

 . )2(..."ومصدر كل فتنة

رسمنا الخطة على هذا المنوال واثقين ثقة تامة أننا لا نرجع عليهما مهما بلغت قيمة "...وجاء أيضا في نفس المقال 
الجهود والتضحيات التي ليس لنا بد منها، وان لنا لذة في كل ضحية نقدمها، لأننا نعتقد أننا بعملنا نطهر الوطن 

من القذر الذي ما زال يحاول الخونة الأبالسة والمهذرون والمنافقون، الجزائري، وصحافته التريهة، ومعاهدها العلمية 
والمفتئنون، والمفتونون، والمطرودون، والسخفاء والديوثون، والموصومون بكل عار أن يلطخوا به كل ما يستوجب 

  . )3(..."الاحترام والتقديس

ئ الأمر وانما هدفها الذي تسعى اليه من الواضح أن خطة الجريدة ليست الدفاع عن الأعراض كما ادعت في باد
هو القضاء على جمعية العلماء المسلمين، وعلى مشاريعها ومؤسساا الثقافية كما صرحت بذلك في آخر المقال، ويبدوا 
أيضا ان صاحب الجريدة واثق من نفسه، ومن خطته مما يجعلنا نشك ان سلطة تؤازره وتؤيده مما يقوي ما ذهب الأستاذ 

من أن الذي يشرف على تحريرها رجل عرف بانتمائه المريب لدوائر الاستعمار والسير في ركابه، ومهمة " معلي مرحو"
  . )4(..."هذه الجريدة أن تتقرب الى تلك الدوائر بقذف وشتم أبرز أعضاء الجمعية وفي مقدمتهم رئيسها
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  :المعالجة الصحفية للجريدتين - 4-3

     صفحاما عبارة جريدتي المعيار والجحيم لا يفيد القارئ في شيء، لأن الواقع أن ما ورد في محتويات أعداد
عن صراع بين المصلجين والطرقيين، خاصة ما ورد في الصفحات الأربع للمعيار من سب وشتم بذيئ، فيه كم 
وسخرية، وفيه تركيز على مهاجمة المصلحين وهتك أعراضهم، في محاولة لتلطيخ سمعتهم، وكبح جماح حماسهم الفياض 

  .ض به وعداد أجياله نحو مستقبل أفضل في اصلاح احوال اتمع الجزائري والنهو

، وكانت أكثر ملاحقة "المعيار وحرب الفجار"كانت جريدة المعيار تخصص لهذا الغرض ركنا خاصا تحت عنوان 
لأن الأول " السلوقي العمودي"الذي لقبته بـ" الأمين العمودي"، و"الطريد"ملقبة اياه بـ " الطيب العقبي"للشيخ 

ية القوية، وموقفه الثابت في الحق، لا يخاف في االله لومة لائم، اضافة الى تميزه بتأثيره البليغ معروف بترعته الاصلاح
بخطبه الحماسية ووعظه في اتمع، ولأن الثاني معروف بمقالاته الكثيرة التي يتناول فيها زعماء علماء السنة والطريقة 

  .العليوية بأسلوب فيه سخرية وكم 

، "باليس"من مهاجمة كتاب المعيار، فقد لقب بكل سخافة بـ" عبد الحميد ابن ياديس"كما لم يسلم الشيخ 
، الى آخر هذه السخافات "الطبسي"الذي لقب بكل حماقة بـ" العربي التبسي" ونفس السلوك كان مع الشيخ

العلماء خاصة  والمهاترات اللاأخلاقية، وهي سلوكات تدل على حقد كبير وغيظ شديد مما جعل الجريدة تصف جمعية
هؤلاء هم طائفة الشيطان همهم اماتة الفضيلة، واحياء الرذيلة، وهدم الواجبات، والطعن "...والمصلحين عامة في قولها 

في الشخصيات ابتغاء مرضاة موسوسهم الذي اوحى اليهم ما أوحى فحاربوا الاصلاح باسم الاصلاح، وهم اشد فسادا 
البيت، وقاتلوا الدين باسم الدين، ديدم أخبث من دين اوس، وقاتلوا السنة  من تسعة رهط، وأقطع خسرا من جرذان

 سخرية وفظيعة، والمظهر لكل عار، والمصدر لكل  لكل والعنصرالمحمدية باسم السنة، وهم المتبعون لكل بدعة شنيعة، 
  .  )1(..."ما يوجب اللعن والبوار

لنثر وحده، وانما كانت تعتني بالكتابات الشعرية، فنجد في العدد ولم تكن جريدة المعيار تكتفي في هذا الصدد با
، والثانية بعنوان "حيدرة"بامضاء " هاكها يا بشر"الأول ثلاث قصائد كلها اجم المصلحين، فالأولى تحت عنوان 

" طلاع التنايا" بامضاء" مالكم يا مصلحي العصر"، وثالثة عنواا "حسان"بامضاء " هاكم ما تستحقون يا شيعة الضلال"
، -رضي االله عنه-"علي بن أبي طالب"وهي امضاءات بأسماء مستعارة تحمل معاني تاريخية، فحيدرة اسم من أسماء 

  الذي دافع عن الاسلام وهاجم شعراء  -صلى االله عليه وسلم–شاعر الرسول " حسان بن ثابت"وحسان في اشارة لـ
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، ويبدوا أن هذه القصائد لشاعر استعمل عدة )1("الحجاج بن يوسف الثقفي"اسم من أسماء  الثناياقريش، وطلاع 
  .مستعارة ووظفها حسب لهجة كل قصيدة أسماء 

ولتحقيق غايتها من مهاجمة المصلحين عملت جريدة المعيار على انتقاد الصحف ذات الاتجاه الاصلاحي، كجريدة 
       ، في حين كانت تؤيد وتشجع الصحف الطرقية المعادية لجمعية العلماء المسلمين، "الزهرة التونسية"و، "المرصاد"

  .التابعة للطريقة العليوية " البلاغ الجزائري"الناطقة باسم جمعية علماء السنة، و" الاخلاص"مثل جريدة 

وأمام هذا العداء السافر ما كان على شباب الاصلاح الا الرد على تصرفات الطرقيين وذلك بتأسيسهم لجريدة 
  .ه علاقة بالطرق الصوفية لكن حسب ما ورد في بعض أعدادها أا كانت انتقادية بلهجة صريحة لكل ما ل" الجحيم"

المعيار والرد عليها، خصوصا بعد اقتناع بعض العلماء  هدفا واضحا هو التصدي لصحيفة الجحيمرسمت جريدة 
بدور ومفعول هذا النوع من الصحافة الذي يشد انتباه القراء من خلال النكت والأسلوب التهكمي والتصوير 

م في أحكامهم ورؤاهم، لذلك بادروا بإصدار هذه الصحيفة التي جعلت الكاريكاتيري للأشخاص، ومن ثمة يؤثر عليه
حروف عنواا متكونة من الأفاعي والعقارب في تعبير عن الجحيم، والهدف من كل ذلك واضح وجلي تماما هو الرد 

  .بكل قوة على الصحافة الطرقية حتى تتراجع عن أسلوا التهكمي 

بل كانت مبادرة من الشهيد  )2(ة جمعية العلماء لم تأمر بإصدار هذه الصحيفةولا بد من التأكيد هنا على أن قياد
ومحمد الصالح خبشاش، وحتى يؤكدوا بأن صحيفتهم  ،محمد الأمين العمودي، ومحمد السعيد الزاهري، وحمزة بوكوشة

السا في مجلس ينشر العلم، ج -رضي االله عنه–كان سيدنا عبد االله بن " :مستقلة كتبوا في افتتاحية العدد الأول ما يلي
فشتمه أحد الطغمة الرعاع، فسكت عنه ابن عباس، ولم يجبه، ولكن أحد الحاضرين قام إلى هذا الشاتم المعتدي بصفعه 

وقد  "...ليس بعزيز من ليس في قومه سفيه: "وجلد به الأرض، فاستحسن سيدنا عبد االله بن عباس هذا الدفاع وقال
هؤلاء الخنازير اتخذوا الشتم وثلب الأعراض حرفة . تسبون إلى الجنس البشري وهو يتبرأ منهمظهر في هذه الأيام رهط ين

وقد أسسوا ورقة عفنة ...وقذف أهل العلم والفضل بضاعة روجوها رغم الأزمة التي كسدت بسببها البضائع الأخرى
وكتبوا في تلك الورقة ما أطربوا به بعض السفهاء أمثالهم،  وهي حقيقة معهر من أقذر وأنجس المعاهر، )3( "المعهر"سموها 

وما خوفوا به بعض الجبناء، وأيقنوا أن الجو خلا لهم وأن بلاد الجزائر لم يبق فيها إلا من يناصرهم أو يهام، وليس فيها 
         .تصفعـه  اليد التي وهكذا شأن اللئيم يزيده سكوت خصمه جراءة ولا يقبل إلا ،من يحارم أو يلعنهم أو ينتقدهم
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وقد أسسنا هذه الجريدة المباركة الطاهرة النقية العفيفة التريهة لا لغرض سوى : "وجاء في نفس المقال مايلي
وتطهير قطرنا العزيز من الجراثيم الخبيثة التي انبتها فيها الطمع وحب  الانتقام للفضيلة والدفاع عن الأعراض البريئة

 ا ـاف مـوسنذيق أهل الزيغ والكفر والعناد أضع ،الرئاسة والتكالب على جمع الأموال الطائلة وتحصيل الألقاب الهائلة

قد أخذنا الحقيقة من مصدرها الرسمي وعلمنا أن الأصل هو مقاومة ...على السادة الأبرياء من عباد االله اعتدوا به
   . )1(الذي هو أبوها" كحول"التي هي أم الخبائث وأن هناك جماعة تسعى في تأسيس جمعية أخرى لمقاومة " الكحول"

وعلى ضوء ما سبق فان هذه الصحيفة الناذرة، لم يصدر على صفحاا ذكر أي كاتب باسمه الصريح، ما عدا 
اسم صاحب الامتياز، ولهذا يصبح من الصعب على الباحث أن يحدد من هم أصحاب المقالات خاصة، وأن العمودي 

  .ة والزاهري يتشاون كثيرا في الأسلوب، والثقافة الشعرية، ومتانة اللغ

، وانتقدت بين جريدتي المعيار و الجحيم ضجت الأوساط الثقافية، والاصلاحية نفسها موأمام هذا الصراع القائ
أسلوما وسلوكهما المتنافي مع أخلاق الشعب الجزائري، وعارضت صدور هذا النوع من الصحف الذي يهدف 

      افظين، في الوقت الذي كان من المفروض فيه الىهتك الأعراض وتمزيق سمعة العلماء من كلا الطرفين ملحين ومح
التي كانت تشرف عليها جمعية  )2(، وقد كتبت جريدة الحياةأن تتحد كل الأقلام ضد الاستعمار الفرنسي المشترك

، مني هذا الشعب المسكين بطائفة من الفلتاء، الأدنياء" قائلة " الجحيم والمعيار: "عن الجريدتين تحت عنوان )3(الوفاق
الأوباش، فشاءت لهم اخلاقهم الدنسة الا ان يسودوا وجه الصحافة العربية بورقتين تحملان الأولى كل أسبوع والثانية 

واننا نتمنى لهذين ...كل نصف شهر أنواع الشتم، وهجر القول مما يتسامى عنه أصحاب الهمم العالية، والعقول الكاملة
   ) .4...(زي العظيم، ونرجوا لأصحاا الهداية والتوفيقالقاذورتين اللعينتين السقوط التام، والخ

ض الطرقيين و بعض المحسوبين على أتباع التيار عوأمام هذا الأثر العميق الذي خلفه الصراع القائم بين ب
  سارعت السلطات الاستعمارية التي كانت تساند جريدة المعيار الى حجز العدد السابع من الجحيم المعروض  الاصلاحي
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، وعطلت صدورها بقرارمن وزارة الداخلية، في حين تركت الحرية لجريدة )1(1933ماي  11للبيع والصادر في 
ولئن سر الناس من موقف " تستفسر عن حقيقة هذا الموقف المنحاز علنا  المعيار، وهو ما جعل جريدة المرصاد الاصلاحية

الحكومة ازاء الجرائد الحائدة عن جادة الآداب العامة، فسدت بذلك بابا من أبواب الضغينة والحزازات التي لا تجدي 
ث لم تعطل الحكومة لم يلبث أن أوقعهم في شكوك وأوهام مختلفة، حي" الجحيم"الا أن سرور الناس بتعطيل ...نفعا

    المؤسسة لنشر الفحش والفجور، ومعاونة الدعارة والتهور، والتي طالما روعت المحصنات الغافلات " المعيار" ةجريد
في خدورهن، وصورت العلماء راقصات، وسبت العلماء، وأفاضل الرجال بالدياثة الى غير ذلك مما قمت به هذه الورقة 

وقد كنا نأمل أن تجتثها الادارة من يوم صدورها ...، وأنصارها عند االله وعند الناس أجمعينالملعونة، والملعون أصحاا
حتى لا تلجأ المظلومين الى استعمال ما يجب عمله ازاء كل معتد أثيم، أما وقد تركتها تعبث خمسة أشر متوالية، فقد قام 

ئله التي يستعملها في هجومه، وان كانت غير نفر من أنصار المظلومين يدافعون عن قومهم، ويردون المعتدي بوسا
بالتعطيل قبل صدور قرار التعطيل، ولعل هذا التهديد " الجحيم"هدد خصمه " المعيار"ومن العجب العجاب أن ...معقولة

  ) .2...(من أسرار هذه الورقة، ومظهر من مظاهر نفوذها وسلطنها

     قفة بأسلوب جريدة المعيار توقفت هذه الأخيرة وبتوقف جريدة الجحيم عن الصدور، وتنديد الأوساط المث
، وبذلك انتهى التراشق بالأسلوب الصحفي البذيئ الذي لا يشرف الصحافة العربية 1933عن النشاط في أوائل جوان 

بالجزائر، في حين تواصل الصراع بين صحف التيارين الاصلاحي والتقليدي لكن لم يتعدى ذلك حدود الأخلاق، 
ون اعتمدوا على الصحافة كوسيلة هامة لاصلاح أحوال اتمع الجزائري والنهوض به، بينما ركز الطرقيون فالاصلاحي

  .  على النشاط الصحفي للدفاع عن التصوف ورجال الزوايا 
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      افة الجزائرية الناطقة باللغة العربية بأكثر مما كانت نظرته حالص إلىلم يكن الاستعمار الفرنسي ينظر 
    كيان هذا الشعب، فالشعب الجزائري لم يعد في نظره شعبا له لغته وجنسيته وحضارته، بعدما أخذ منه  الى

  . لغة وجنسية وحضارة فرنسية إعطاؤهممن العرب يجب  ة، بل صار في نظره يعد مجموعشيءكل 

اتخاذ موقف صريح  إلىولم يكن موقف الاستعمار من الصحافة الجزائرية العربية موقف لا مبالاة، بل ذهب 
         لإدراكهالحواجز لمنعها من التداول بين الجزائريين،  وإقامةالجرائد،  إصدار بإيقافذلك، وهو المطالبة من 

      John Mirante"" "جون ميرانت"الشعوب المستضعفة، ولقد وصفها  إاضما للصحافة من أثر في 
الجرائد هي هذه الآلة التي تجمع في وقت واحد بين البساطة  إن": وهو مسؤول بالولاية العامة بالجزائر بقوله

  "...الذي كان يلف الشعوب المتخلفةهي التي يشع منها النور، فبدد الظلام  إا...والقوة

     التجهيل، حرم الجزائريون، أبرزها سياسة إنسانية لا وبفعل السياسة الاستعمارية التي تقوم على أسس
    إمكاناتالصحف من جهة، ونقص  إصدارعلى الجزائريين  فرنسيةبسبب تحريم السلطات ال من النشاط الصحفي،

  .فتأخر ظهور الصحافة في الجزائر  و وسائل العمل الصحفي من جهة ثانية،

، أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا بشأن حرية الصحافة بفرنسا، نص على أن كل 1881غير أنه في سنة 
يمكن أن تكون موزعة على الجمهور بدون رخصة مسبقة أو كفالة مادية، وقد نصت المادة  جريدة أو نشرة دورية

       ولا نشك ، من هذا  القانون على أن يكون نافذ المفعول في الجزائر أيضا، مما سمح بظهور الصحافة الأهلية
الميدان الصحفي للمطالبة  إلىين أن نشاط الصحافة الأوروبية في الجزائر كان له أثر في توجيه الأهالي الجزائري

  . بالحقوق التي يتمتع ا المعمرون، و رغم ذلك تعرضت الصحافة الأهلية للتضييق والمراقبة والمنع من النشاط

ضد  ونضالهافي مسار الحركة الوطنية الجزائرية،  اتاريخي تحولاعرفت الجزائر مطلع القرن العشرين  معو
نتيجة ك،التراث الفكري، والحضاري للأمة الجزائرية بعث حيث شهد هذا التحول إعادة الاحتلال الفرنسي،

 الى أسلوب، 19الكفاح المسلح الذي ساد القرن من مرحلة أدت الى التحول،ظروف سياسية واجتماعية وثقافية ل

   . البعث الحضاري، والوعي الفكري

 ةـالنوادي والجمعيات الوطني فظهرت دعوة للنهوض بالإحياء الثقافي، الجزائر في هذه الفترة وقد شهدت
وظيفة المدرسة والتربية  الجزائرية ذات الأهداف الاجتماعية والثقافية والسياسية، وكانت هذه المراكز تؤدي

  .، كما أدت بعض الطرق الصوفية دورا مهما في تعليم وتكوين النشئ بثقافة عربية اسلامية والتوجيه

نشاطا صحفيا، فتعددت أسماء الصحف وتعددت اتجاهاا    عرفت الجزائر قبل الحرب العالمية الأولىو
أن اهتمامات هذه الجرائد كان يغلب  إلاومواضيعها، سواء الصادرة باللغتين العربية والفرنسية أو باللغة العربية، 

زراعة والصناعة والتجارة، حتى لا يبقى اال مفتوحا العناية بال إلىعليها الطابع الاقتصادي، فكانت تدعوا الأهالي 
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لصحف التي اهتمت باال السياسي، ل وبالنسبة للمعمرين فقط، أما الات الدينية والثقافية فكانت ثانوية،
  .ورغم ذلك تعرضت للمضايقة والمنع عن النشاط فكانت مؤيدة للسياسة الفرنسية في الجزائر في معظم كتاباا، 

، الذي سمح للجزائريين 1919فيفري  04الحركة الوطنية من قانون  تاستفاد فترة ما بين الحربين فيو
لم تشهده من قبل، فتعددت اتجاهات الصحف،  اصحفي انشاط عرفت الجزائرالصحف، و بموجب ذلك  بإصدار

 الإخراجناحيتي  ومن ،الشكل، وعرفت تطورا في والإصلاحيةالجرائد الحزبية والمستقلة، الطرقية  ظهرتو
والأسلوب، ومن المؤكد أن الصحافة كانت وسيلة مؤثرة وظفتها الجمعيات الثقافية، الدينية، والسياسية لنشر 

  . مبادئها و أهدافها، وأفكارها، وتوسيع قاعدا الشعبية و المطالبة بالحقوق

   : ائج التي يمكن ايجازها فيمايليومن خلال دراستنا لموضوع صحافة التيارين في هذه الفترة سجلنا بعض النت 

عرفت تيارات الحركة الوطنية في فترة ما بين الحربين نشاطا صحفيا لم تشهده من قبل، فظهرت الى الوجود 
 تولعل أبرز الاتجاهاعدة صحف، خاصة تلك الصحف الناطقة باللغة العربية، والتي تجاوزت الخمسين صحيفة، 

في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  المتمثل الإصلاحيالصحفي، الاتجاه  فترة بنشاطهاهذه الالتي ظهرت في 
وقد فاق عدد صحف ومجلات هذا  خارج نطاق الجمعية، إصلاحيةالذين أسسوا صحفا  الإصلاحدعاة  ضوبع

- 1935"(البصائر الأولى"، و )1939-1925"(الشهاب"التيار خمسة وعشرون صحيفة ومجلة، أبرزها 
- 1923"(لسان الدين"، والذي أصدر خمسة صحف أهمهاوالاتجاه التقليدي المتمثل في الطرق الصوفية ،)1939
   . )1948-1926"(البلاغ الجزائري"، و)1939

القضايا  مواقفهما من والتقليدي في الجزائر، خاصة فيما يخص الإصلاحيبرز سجال كبير بين التيارين 
والدينية، وتجسد ذلك علنا من خلال ما كتبته صحافة التيارين، فالأول يعتبر الطرق الصوفية استعمارا  الاجتماعية

ثانيا، ومن عوامل انحطاط اتمع الجزائري وانتشار الجهل والأمية، والبدع والخرافات الدخيلة عليه، بينما التيار 
في فلكهم ينخرون جسد  لماء المسلمين ومن يسير الصوفي يدافع عن قضايا التصوف، ويرى أن أعضاء جمعية الع

    وكانت النتيجة لذلك أن اشتعلت حرب إعلامية كلامية، بالإسلامهذه الأمة، ويدخلون أفكارا لا علاقة لها 
  . العلماء المسلمين ورجال الطرقية في جمعية علماء السنة في جمعية بين العلماء

لم يمر هكذا دون أن يستثير حفيظة الاستعمار  1931سنة  ئريينتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزا إن
الطرقيين   وبالفعل فقد قام جماعة من ،الذي قام بكل ما في وسعه، وعمل على انشقاق هذه الجمعية الفتية

  إضافة إلى عدد من الصحف التي انضمت 1932سبتمبر  12، وأسسوا جمعية علماء السنة يوم نهابالانشقاق ع
صحيفة البلاغ "و ،)1956ـ  1920( "النجاح"بحماس إلى نشر خطاب هذه الجمعية المنشقة، مثل صحيفة 

  ) .1948ـ  1926( "الجزائري
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الإصلاحي،  مشروعهاقامت هذه الصحف بحملة كبيرة للهجوم على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و
التهجم على  اختصت في ،"المعيار"صحيفة انتقادية هزلية بعنوان ل ينس الطرقييأسبتوتكررت تلك الهجمات 

والتدخل في حيام  ،، وركزت في انتقاداا على الشخصيات الفاعلة فيها"جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"
 هذه الصحيفة هي السبب المباشر لظهور صحيفة ، وتعتبرالسلوكاتالخاصة، ونزلت إلى مستوى منخفض من 

  . الطرقية" المعيار"كرد فعل من بعض المصلحين على جمات صحيفة  "الجحيم"

والرد عليها، خصوصا بعد اقتناع بعض  "المعيار"هدفا واضحا هو التصدي لصحيفة  "الجحيم"   رسمت
 ،هذا النوع من الصحافة الذي يشد انتباه القراء من خلال النكت والأسلوب التهكمي تأثيرالعلماء بدور و

    ري للأشخاص، لذلك بادروا بإصدار هذه الصحيفة التي جعلت حروف عنواا متكونةووالتصوير الكاريكات
   . طرقيةمن الأفاعي والعقارب، والهدف من كل ذلك واضح وجلي تماما هو الرد بكل قوة على الصحافة ال

   ، والتي الاستعماريةوبطبيعة الحال فان المستفيد من هذا الصراع بين المصلحين والتقليديين هو السلطات 
 لم تبق محايدة أمام هذا الوضع، فقد عملت على دعم هذا الصراع، وذلك بمساندا لبعض الطرق الصوفية،

وذلك لتنفيذ سياستها الاستعمارية،  العلماء المسلمين،، خاصة أعضاء جمعية الإصلاحوتضييقها الخناق على دعاة 
، الإصلاحاتمع معزولا عن حركة  إبقاءالاحتلال شيوخ الزوايا دف  إدارةمن الطبيعي أن تؤيد  وكان

  . والثقافيالديني والتجديد 

لسان حال جمعية العلماء  الإصلاحية جريدة البصائر في فترة ما بين الحربين، ينومن أبرز صحف التيار
        ، فالبصائر برزت دف المساهمة العليويةلسان حال الطريقة  الصوفية وجريدة البلاغ ،المسلمين الجزائريين

وشروطه، و اعتبرت أن العودة الى الكتاب و السنة هو الحل  الإصلاحمجالات مجتمع، فحددت  إصلاحفي مشروع 
 ليحارب الطرقية وشيوخ الزوايا وبدعهم، هذا جاء الدينيصلاح لإالمات الجهل، فلانتشال اتمع الجزائري من ظ

من وجهة نظرها، ودافعت عن التصوف وأتباعه،  الإسلاميفقد اهتمت بمسائل الدين أما جريدة البلاغ 
      وخصصت جانبا مهما لذلك في صفحاا، كما نددت بأعمال الطرقيين المزيفين، وهم حسبها الخارجون 

  .عن تعاليم الطريقة العليوية 

وهذا ما تجسد من خلال مواقفهما ، كان توجه جريدتي البصائر والبلاغ الجزائري عربي إسلامي بحت
خاصة لما بدأت تظهر فيها بوادر اليقظة الدينية والفكرية  الإسلاميةالمختلفة، في نقلهما لأخبار الدول العربية 

اريخي الذي عرفته هذه الدول في أحداثها الداخلية والخارجية، فاعتبرت والاجتماعية والسياسية، والتطور الت
 ،      الإسلاميالجريدتين هذه اليقظة من بوادر التخلص من سيطرة الأجنبي عليها، وبداية لرد الاعتبار للعالم 

  .وهذا ما عملت على إيصاله للمجتمع العربي والعالمي من خلال مقالاا المختلفة 
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 ، فقد ساهمت في اتمع الجزائري في طليعة وسائل التربية والتعليمكانت الصحافة الإصلاحية و الحق أن 
 التي حاربت الأسلحةهم من أفضح السياسة الاستعمارية، و ، وفي نشر الفضيلة، ومحاربة الرذيلة، وتبصير العقول

ن التضحيات المادية الجسيمة بالرغم م خصومها، ونشرت ا أفكارها و تعاليمها، الإصلاحيةا الحركة 
تسعى والاعتقال، لأا كانت دائما  صحاا، وملاحقة القوانين الاستثنائية لهم ، بل بالرغم من تعرضهم للتضييقلأ

بدينهم الصحيح، ومن أهم الوسائل في إيقاظ الهمم وتحفيز  ربطهتعمل على  و الشعب الجزائري، الى توجيه
  . المستعمر الفرنسي النفوس لطرد

الطرقية  ضعلى يد بع اتمع الجزائري إليهكضرورة حتمية لما آل  الإصلاحيةلقد كان نشاط الصحافة 
وتحيله للاستسلام والخضوع شعب بكامله  تسيطر على حياة، البدعمن التعاليم و باهت واقعالصوفية ورجالها، إلى 

ئ اصلاح الأمة ديس الإصلاحية أن تتحمل عب، وكان على حركة عبد الحميد بن بالظلام الجهل وقيود الاستعمار
ما بين مستعمر  خصومها بكل الوسائل المتاحة التي تمكنها من تحقيق أهدافها الاصلاحية،، وأن تواجه الجزائرية

صليبي حقود، وطرقي متعصب، وشباب متفرنج منحل، وأذناب من الموظفين الدينيين، وأن تجابه أوضاعا مزرية 
يع جوانب حياا، أوضاعا صنعتها تخلف عقود طويلة من السنين، أوجدت مناخ القابلية تعيشها الأمة في جم

 .للاستعمار الاستيطاني 

         ، فبذل الجزائريةبلاء على الأمة  نه حارب الطرقية لما عرف فيها منبأ ويعترف الإمام ابن باديس 
الناس قبل ف ،بعد أن كشف أهدافها ،"الشهاب"و" المنتقد"عبر صفحه  هو وأصحابه كل الجهد في القضاء عليها

أنه يستحيل هدم هذه الأباطيل ونجاح حركة الإصلاح كانوا يظنون أن الإسلام إلا ما تصوره الطرق الصوفية، 
هذه بعض التي رسخت في النفوس مع الزمن بتأييد ودعم من المستعمر، لكن االله وفق الجزائريين إلى معرفة حقيقة 

شف عن أهدافها من إشاعة العقائد الباطلة وتحريف الإسلام وتشويهه، وتحطيم القيم الأخلاقية الطرق وإلى الك
  .  الإسلامية

أعوانه من أصحاب الطرق الصوفية، وبدأت صحفه تدافع  ايةعاتقه حموالحق أن الاستعمار قد أخذ على  
إذا كنا : "د بما قاله بعض المرابطينلصين، وتستشهمخ، وتصفهم بأم فرنسيين بعض المتعاونين من الطرقيينعن 

فإذا أراد االله أن يكسح الفرنسيين من هذه البلاد  ،أصبحنا فرنسيين فقد أراد االله ذلك، وهو على كل شيء قدير
ولكنه كما ترون يمدهم بالقوة، وهي مظهر قدرته الإلهية، فلنحمد االله ...فعل، وكان ذلك عليه أمرا يسيرا

  .  "ولنخضع لإرادته

        ا ـفي تصحيح المفاهيم الإسلامية، وفي بعث الجزائر بعثًا روحيا مكنه الإصلاحرجال وحقيقة نجح 
 .الخلاص ائيا من المستعمر وعملائه تكوين وتحضير جيل الثورة الجزائرية، ومن 



 

 

ملاحـقال  
 



     ملاحقملاحقملاحقملاحقالالالال

 

 
122 

  تراجم لأهم أعلام الرسالة:  الأولالملحق 

هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس،  :خ عبد الحميد بن باديس يالش

تلقى تعليمه الأولي بأحد . م وسط أسرة بربرية تمتاز بالثراء و العلم1889ولد في ديسمبر 

م، السنة التي 1908ى عام كتاتيب مدينة قسنطينة ثم تتلمذ على يد الشيخ حمدان لونيسي إل
بدأ الشيخ رسالته . رحل فيها إلى جامع الزيتونة بتونس أين تحصل على شهادة التطويع

الإصلاحية بتأسيس مجموعة من الصحف يكفي أن يعرف عنها أنها ذات اهتمامات دينية 
و لغوية و قد كان للشيخ دور كبير في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 

 16لقد دعا الشيخ ابن باديس إلى بعث الأمة الجزائرية و إصلاحها و توفي يوم . م1931

  . م1940أبريل 

، إعداد 1، مج 4آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، ج: عبد الحميد بن باديس : عن 

  72، ص1968عمار طالبي، دار اليقظة العربية دمشق، 

م بأولاد ابراهيم بضواحي 1889ليو من سنة يو 14ولد يوم : الشيخ البشير الإبراهيمي 

م  و في المدينة 1911حفظ القرآن الكريم في صغره و انتقل للمشرق عام . سطيف

م 1921في عام . المنورة أتم دراساته العليا و في أحد معاهدها عين أستاذا للأدب العربي
عملا على نشر عاد للجزائر ممتثلا للاتفاق الذي تم بينه و بين ابن باديس على أن ي

عند وفاة ابن باديس انتخب غيابيا رئيسا للجمعية، إذ كان آنذاك في . الإسلام و العربية
عاش الشيخ مرارة الاعتقال و التعذيب بعد مجازر ماي أيضا ليستفيد على . منفاه بآفلو

و . م1946غرار الكثير من نشطاء الحركة الوطنية الجزائرية من قرار العفو الشامل عام 
الأعمال الجليلة التي قام بها الشيخ ابن باديس، إنشاء معهد ابن باديس بقسنطينة و  من

بعث جريدة البصائر في طبعتها الثانية و نذكر من آثاره عيون البصائر و آثار محمد 
البشير الإبراهيمي في ثلاثة أجزاء و له في ما يحفظ على الأمة هويتها و تميزها أرجوزة 

م ارتحل الشيخ البشير 1952في عام . دات و تقاليد الشعب الجزائريطويلة يذكر فيها عا
للقاهرة يمهد لوفود علمية لجمعية العلماء، و منها إلى بلدان المشرق الأخرى عند اندلاع 

بعد الاستقلال عاد . الثورة التحريرية معرفا بقضية بلده و داعيا إلى دعمها و مناصرتها

  .م1965ماي سنة  20إلى أن توفي يوم الخميس الشيخ إلى الجزائر يكابد المرض 

، دار هومة الجزائر، 1من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج: محمد الحسن فضلاء  :عن  

 ... 11، ص2000
  

م، هاجر مع أسرته 1890م أو سنة 1889ولد على اختلاف سنة : الشيخ الطيب العقبي 
الكريم، كما أسعفه القدر أن يدرس صغيرا إلى المدينة المنورة و فيها نشأ و حفظ القرآن 
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تقلد العقبي عدة وظائف منها رئاسة تحرير جريدة القبلة و إدارة المطبعة . بالمسجد النبوي
الأميرية بمكة المكرمة، كما شارك في الثورة العربية التي فجرها أمير مكة الحسين و 

فاستقر ببسكرة و  م1920عاد العقبي إلى الجزائر سنة . م ضد الأتراك1916أبناؤه عام 

التحق العقبي بالعلماء و صار عضوا قياديا بارزا . م1927أصدر جريدة الإصلاح سنة 
في جمعيتهم، إذ ترأس تحرير جريدة البصائر خمس سنوات و أشرف على جرائد أخرى 

و من أصعب ما واجه العقبي، اتهامه باغتيال . للجمعية كالسنة و الصراط و الشريعة

م، النازلة التي انتهت بإنهائه عضويته من الجمعية و لكن مع 1936 المفتي كحول سنة
لم يدرك العقبي ساعة . استمرار نشاطاته في خطها و على منهاجها و في صالح أهدافها

  : أحمد مريوش : عن . م1960ماي  21الاستقلال و توفي يوم السبت 
ر، معهد التاريخ، الشيخ الطيب العقبي و دوره في الحركة الوطنية، رسالة ماجستي

 ...21م، ص2003جامعة الجزائر، 

م، تتلمذ على يد ابن باديس و 1898ولد مبارك الميلي بالميلية سنة : الشيخ مبارك الميلي 
بعدها انتقل إلى الزيتونة، عاد بعدها إلى الجزائر ليباشر مهمة التدريس بقسنطينة و لينال 

الجزائريين، إذ كلف بأمانة خزينة الجمعية  بعدها عضوية قيادية بجمعية العلماء المسلمين
و برئاسة تحرير جريدة البصائر لفترة، كما أسندت له إدارة الجمعية نفسها بعد وفاة ابن 

إن من أعظم آثار مبارك الميلي بما يتصل بموضوع . باديس، إذ كان الإبراهيمي في منفاه
الذي أفحم فيه مدلسي الاحتلال  تاريخ الجزائر في القديم و الحديث: بحثنا، سفره العظيم 

و أبطل حججهم و أدلتهم و ذلك من خلال إثبات تاريخ عريق لأمة عظيمة تسعى جنود 

  . م1945توفي الشيخ في مارس . الاحتلال لمحوه و تزييفه

، دار هومة الجزائر، 1من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج: محمد الحسن فضلاء : عن  

  . 24، ص2000

م و لكنه من أصل جزائري، 1899أكتوبر  01ولد بتونس في : لمدني أحمد توفيق ا
درس بالزيتونة و المدرسة الخلدونية، سجن صغيرا بتهمة التحريض ضد الاستعمار و 

م إلى الجزائر، 1925أبعدته فرنسا سنة . نشط سياسيا في إطار الحزب الدستوري التونسي
و السياسية إلى جانب العلماء، و في سنة  غير أنه واصل في بلده الأصلي نشاطاته الثقافية

م انضم للثورة الجزائرية و أصبح وزيرا للشؤون الثقافية في الحكومة المؤقتة 1925

م وزيرا 1962للجمهورية الجزائرية، أدرك الاستقلال و تقلد عدة وظائف، فعين سنة 
لدراسات للأوقاف ثم سفيرا للجزائر بدول المشرق و نشط في إطار المركز الوطني ل

ترك المدني عدة مؤلفات منها كتاب الجزائر و هذه . م1983التاريخية إلى أن توفي سنة 
هي الجزائر و قرناجنة في أربعة عصور و له أعمال مسرحية كثيرة كما ترك لنا المدني 
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من أعلام الإصلاح : محمد الحسن فضلاء : عن  .حياة كفاح في ثلاثة أجزاء: مذكراته 

 ... 96، ص2000، دار هومة الجزائر، 1في الجزائر، ج

تتلمذ على يد ابن باديس بقسنطينة ثم . 1902ولد الشيخ ببسكرة علم : الشيخ خير الدين 

عاد خير الدين . 1927سافر إلى تونس لإتمام دراسته و تخرج من جامع الزيتونة عام 
يدة إلى أرض الوطن و في مسقط رأسه بسكرة ساهم في تأسيس جمعية الإخاء و جر

أصبح عضوا إداريا بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين و شارك في تأسيس . الإصلاح
حركة أحباب البيان و الحرية، كما برز دوره في عهد الجبهة الجزائرية للدفاع عن 

اندمج خير الدين في الثورة الجزائرية و أصبح ممثلا لجبهة التحرير . الحرية و احترامها

أدرك . و عضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية 1956في المغرب عام  الوطني
خير الدين الاستقلال، غير أن معارضته لسياسة بومدين أبقته رهن الإقامة الجبرية إلى أن 

  . 1994أفرج عنه الرئيس الشاذلي و لقد امتد به الأجل إلى عام 

، المؤسسة الوطنية للكتاب 2جو  1مذكرات خير الدين، ج: الشيخ خير الدين : عن  
 .الجزائر، بدون تاريخ

هو العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات، ولد بتبسة سنة : الشيخ العربي التبسي 

 – 1921( و الأزهر )  1921 – 1914( حفظ القرآن صغيرا و درس بالزيتونة . 1895

لمين الجزائريين و و عندما عاد إلى أرض الوطن انضم إلى جمعية العلماء المس)  1927

بالاتصال بالألمان فسجن ثم أطلق  1943اتهم الشيخ العربي عام . أصبح كاتبا عاما لها

أصبح الشيخ . ليطلق سراحه بعد مدة 1945سراحه ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية عام 

مديرا لمعهد ابن باديس و عند اندلاع الثورة الجزائرية انضم لصفوفها و كان  1947عام 

بشرعية الثورة الجزائرية و بأنها جهاد فعلي من أجل الإسلام و  1957صرح عام أن 
الوطن فتعرض للاختطاف من طرف القوات الخاصة للاحتلال ثم الاغتيال في نفس 

  . السنة

أبريل  29، 93بطاقة موجزة عن حياة المجاهد العربي التبسي، البصائر، عدد  :عن  

  12، ص2002

حفظ . ببلدية بني ورثيلان بسطيف 1900فيفري  06ولد يوم : ني الشيخ الفضيل الورثيلا
القرآن الكريم صغيرا و بعد إنهاء الخدمة العسكرية الإجبارية، رحل إلى ابن باديس 

كان من ثمار هذا القرب أن عينه ابن باديس ممثلا وطنيا لجريدة الشهاب و كذلك . فلازمه

فرنسا للتعريف بالجمعية و مبادئها في إلى  1936سافر عام . مساعدا له في التدريس

عند اندلاع الثورة . إلى الأزهر لإتمام دراسته 1938أوساط المغتربين ثم سافر في أواخر 
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التحريرية، كان الورثيلاني من العلماء الأوائل الذين أيدوها و ما لبث أن صار عضوا 
في الورثيلاني على إثر تو. قيادها بمكتب جبهة التحرير الوطني ثم ممثلا للجبهة بتركيا

إلى  1987نقل جثمان الشيخ عام . 1959مارس  12مرض عضال بتركيا يوم الخميس 

، 2003جوان  23 – 16،  128البصائر، عدد : عن . المقبرة الكائنة بمسقط رأسه

  10ص

تعلم القرآن الكريم صغيرا و دخل . 1890ولد بوادي سوف سنة : الأمين العمودي 
كان عضوا بجمعية العلماء المسلمين . و أصبح محاميا شرعيا المدرسة الفرنسية

الجزائريين و من الجرائد التي أصدرها جريدة الجحيم و جريدة الدفاع باللغة الفرنسية كما 

أكتوبر  10تم اغتيال العمودي يوم الخميس . كتب مقالات عديدة في العديد من الصحف

1957 .  

، دار هومة الجزائر، 1لإصلاح في الجزائر، جمن أعلام ا: محمد الحسن فضلاء : عن 

    ...                            120، ص2000

سبتمبر  18شاعر وصحافي، من مواليد ميليانة بولاية بسكرة يوم : أحمد السعيد الزاهري
، من أسرة علم مشهورة، تلقى تعليمه في مسقط رأسه ثم قسنطينة فتونس، أصدر 1900

“ البرق“ التي أوقفت بعد ثلاثة أعداد ثم أصدر صحيفة “ الجزائر“ صحيفة  1925 سنة
قام إلى جانب   “جمعية العلماء المسلمين”في تأسيس  1931، ساهم سنة  1927سنة 

وفي  1937، انفصل عن الجمعية سنة “ الجحيم”محمد الأمين العمودي بتأسيس صحيفة 
د خمسة أعداد ليصدر بعد بع   التي صودرت" المغرب العربي"أصدر صحيفة  1938ماي 

“ المغرب العربي”أصدر من جديد  1947وفي سنة    “الوفاق“ ذلك من وهران صحيفة 
 1950وبعد توقيفها ساهم سنة “ حركة انتصار الحريات الديمقراطية”لتدافع عن مبادئ 

التي أصدرها " الشعلة"للرد على صحيفة " عصا موسى"ساهم في إصدار الصحيفة الهزلية 
وفي سنة “ الجحيم”و “ المعيار”أحمد رضا حوحو، وكأن التاريخ يعيد نفس معركة الشهيد 
لتكون قريبة من المصاليين الأمر الذي جلب له " المغرب العربي"أعاد إصدار  1956

  . 1956ماي  21غضب جبهة التحرير، قتل يوم 

زائر، ، دار هومة الج1من أعلام الإصلاح في الجزائر، ج: محمد الحسن فضلاء : عن 
 . 24، ص2000

 Juglaret Mohamed"  هو جان لوي جوكلاري ولد بفرنسا :جوكلاري محمد الشريف

Chérif  "  استقر بمدينة بسكرة وبها تعرف على الإسلام وحضارته، حيث  1904سنة
وبما أن السلطات الفرنسية كانت  1931أسلم وحسن إسلامه، استقر بمدينة الجزائر سنة 

نونية لإنشاء الصحف ، من ضمنها ضرورة تمتع المتصرف بالجريدة تضع العراقيل القا
وصاحب امتيازها بالجنسية الفرنسية فقد قرر جوكلاري الفرنسي أن يساعد كل من يريد 

:  أن ينشئ صحيفة من رجال الإصلاح، وبهذه الصفة فهو صاحب امتياز الصحف التالية
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وانضم إلى صفوف ثورة أول  ...)،1933، الحياة 1933الجحيم ،  1931المرصاد ( 
   . 1958حيث استشهد سنة  1954نوفمبر 

 �� 
��، ا���� ا�����
 ا���ا����� ����،ا��'&�� 2، ط1954إ�"  1847��!  �� 
  . 165، ص 2006ا�(��ي، ا���ا��،

شاعر وصحفي من مواليد أولاد يعقوب بولاية قسنطينة سنة : حمد الصالح خبشاش
  . 1936، وتوفي سنة 1904

� �� 
��، ا���� ا�����
 ا���ا����� ����،ا��'&�� 2، ط1954إ�"  �1847!  �� 
  . 166، ص 2006ا�(��ي، ا���ا��،

  
ناصب جمعية العلماء  1875صحفي ومفتي من مواليد قسنطينة سنة  :محمود كحول

وحاولت السلطات الفرنسية أن تنسب ذلك لبعض أعضاء جمعية  ،1936العداء، قتل سنة 
  .كنها باءت بالفشل العلماء، ل

 �� 
��، ا���� ا�����
 ا���ا����� ����،ا��'&�� 2، ط1954إ�"  1847��!  �� 
  .167، ص 2006ا�(��ي، ا���ا��،

  

 1994وتوفى سنة  1908شاعر وصحفي من مواليد وادي سوف سنة : حمزة بوكوشة
   " .البصائر"أحد مؤسسي جمعية العلماء، من محرري جريدة 

�� ���� ��  !�� �� 
،ا��'&�� 2، ط1954إ�"  1847��، ا���� ا�����
 ا���ا���
  . 168، ص 2006ا�(��ي، ا���ا��،
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  . 1936نوفمبر  20: جريدة البصائر
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  الملحق الثالثالملحق الثالثالملحق الثالثالملحق الثالث

 

  


���ة ا������،    CP317.أر��� و��� وه�ان .  
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        تابع للملحق الثالثتابع للملحق الثالثتابع للملحق الثالثتابع للملحق الثالث

من اهتمامات جمعية العلماء بما يحفظ على الأمة مقومات هويتها، مسألة فصل الدين عن 
  .إن للشيخ البشير ما يقوله لفرنسا و للأمة بهذا الصدد. الدولة

    


���ة ا������، CP317.أر��� و��� وه�ان .  
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  الشيخ عبد الحميد بن باديس وعلى يساره الشيخ الطيب العقبيالشيخ عبد الحميد بن باديس وعلى يساره الشيخ الطيب العقبيالشيخ عبد الحميد بن باديس وعلى يساره الشيخ الطيب العقبيالشيخ عبد الحميد بن باديس وعلى يساره الشيخ الطيب العقبي:  الملحق الخامسالملحق الخامسالملحق الخامسالملحق الخامس

 WWW. EL CHIHAB .NET:  تمن الأنترنيـــ 
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 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:  السادسالملحق 
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  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : السابـع الملحق 
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        ::::ننننــــالثامالثامالثامالثام    ققققــــالملحالملحالملحالملح

وا فرنسا وطنكم أبنائي أحب « :كتب ذات يوم في إحدى المدارس الفرنسية الريفية بالجزائر هذه العبارة 

  » الجديد

      صحيح أن هذه السياسة التعليمية الهدامة للشخصية و . مه المدارس الفرنسية للجزائريينهذا ما كانت تعلّ

أنكرا الأمة و حاربتها، غير أنه تجلت في مواقف نسبية على أذهان البعض  راو للهوية الوطنيتين قد تركت آثا

لقد كان الجزائري يأخذ التعليم العصري من المدرسة . ري الاحتلالليس بوسع المرء إلا أن يحكم بسذاجة منظّ

   . الفرنسية و يستقي ثقافته من مجتمعه الأصيل

 

 

 

���ر�� و ا���
ا��� آ��ب ��ر�� ��ّ
ر :ا����ر � ���
   137ص ،1998 ،ا��$" ا�
ا #" . �
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            ::::اسعاسعاسعاسعــــتتتتق الق الق الق الــــالملحالملحالملحالملح

... و إنه لخطر الاضـمحلال ... الخطر محدق بنا «: ورد في مقال بين الموت و الحياة 
طريقان قد فتحا اليوم فـي وجـه   ... إننا الآن في منعطف صعب من تاريخ حياتنا القومية

أما الطريق الأول فهو طريق التجنس و التنازل عن القومية و اللغـة و  ... الجزائر الفتاة
بذ التاريخ و التقاليد و الدخول في جنسية جديدة هي جنسية العنصر الغالب و الانـدماج  ن

فيها و قبول ما يتبع ذلك التجنس و الاندماج من أخلاق جديدة و لغـة جديـدة و عقليـة    
و أما الطريق الثاني فهو طريق المحافظة على الذاتية الجزائرية، أي المحافظـة  ... جديدة

على لغتها و على تقاليدها و على مدنيتها الخاصة و على توثيق الرابطة على دين البلاد و 
و لهذا الطريق أنصاره و دعاته حتى من بين طبقة ... بين حاضرها و بين تاريخها المجيد

فأي الطريقين يجب أن تسلك الجزائر و هي فـي  . الشبيبة المتعلمة في المدارس الفرنسية
راحة و لا أخشى أي اعتراض، أن الطريق الثـاني،  فجر نهضتها الحديثة ؟ أقول بكل ص

طريق المحافظة المتينة على الذاتية الإسلامية العربية هو وحده الذي يمكـن أن يوصـل   
و هل يمكن لشعب الجزائـر العربـي   ... الجزائر إلى غاية محمودة و إلى مركز شريف

إن ذلك هـو  ... عوائدهالمسلم أن يصبح شعبا فرنسيا خالصا في آدابه و لغته و تقاليده و 
و لا ريب أن أنصار التجنس و الاندماج يدركون جد الإدراك أن الجزائر . عين المستحيل

ليس بأول احـتلال   يليست بأول أمة احتلت أرضها أمة أخرى، و أن الاحتلال الفرنساو
لقد دام الاحتلال الروماني للجزائر رهيبا شديدا زهاء السـتة  ... وقع على أرض الجزائر

 لو رضخوا قرنا لسلطة الونـدا . قرون فما أصبح سكان الجزائر رومانيين أثناء تلك المدة
 و أخيرا حكمهم الأتراك و هم أبناء دينهم زهاء ثلاثة قـرون فلـم  ... فما أصبحوا وندالا

فكيف تريدون أن تبتدع الجزائر سنة جديدة في سنن العمـران و تسـعى لأن   . يستتركوا
فسياسة التجنس و الاندماج قـد  ... تندمج في أمة غالبة متنازلة عن كل مميزاتها الخاصة

و هكذا يخيب و يفلس كل أمر مخالف لسنن الطبيعـة  . أخفقت تماما و أفلست كل الإفلاس
لمسألة الموضوعة أمامنا الآن، هي مسألة المحافظة على الإسـلام  فا... و قوانين الاجتماع

و كأن الجزائر اليوم غير شاعرة بتلك الحقيقة الرهيبة القاسـية التـي   ... و على العربية
كأنها ليست شاعرة بأن الإسلام في الجزائر سائر فـي طريـق   . نراها رأي العين أمامنا

و كأنهـا  . ي الجزائر سائرة نحو الاضمحلالو كأنها ليست شاعرة بأن العربية ف. الموت
فيا ... ليست شاعرة بأنها إن فقدت إسلامها و عروبتها فقدت كل شيء و لم تنل أي شيء

و إن مسـتقبلك كأمـة   ... عربيتك و دينك في حالة تلاش و اضـمحلال : شعب الجزائر 
   »... إسلامية لبين يديك

،    1954 -1925القسم الثاني  في الجزائـر  ) كرات مذ( حياة كفاح : المدني أحمد توفيق  :المصدر 
  167 – 161، ص ص 87/  687الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر، رقم النشر 
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  :  عاشرعاشرعاشرعاشرالملحـق الالملحـق الالملحـق الالملحـق ال

  


ن، ا���د ��
��  14، ا����
ء����57ة ا���ر ��� ا���
#" 29ر   .. ، م 1939���
%�و& ،

�+ ا��,�
ـ+، ا�*(ا)ــ�-%�  .   ا�
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   :الحادي عشرالحادي عشرالحادي عشرالحادي عشر    الملحـقالملحـقالملحـقالملحـق
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  :  عشـرعشـرعشـرعشـرثاني ثاني ثاني ثاني الالالالالملحـق الملحـق الملحـق الملحـق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

1933�ــ�ي  ���3،19 ا�����ن، ا���د  ا��
	�ن����ة  .   
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  :  عشـرعشـرعشـرعشـر    ثالثثالثثالثثالثالالالال    الملحـقالملحـقالملحـقالملحـق
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 :  عشـرعشـرعشـرعشـرالرابع الرابع الرابع الرابع الملحـق الملحـق الملحـق الملحـق 
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 :  عشـر الخامسالملحـق 
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 :  عشـر السادسالملحـق 
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الملخص
تعتبر فترة ما بین الحربین من القرن الماضي، أھم فترات تاریخ الجزائر الحدیث، حیث انتعش 

مارسات السیاسة الاستعماریة الفرنسیة فیھا نشاط الحركة الوطنیة الجزائریة من ناحیة، واشتدت فیھا م
.على الشخصیة الجزائریة بكل مقوماتھا الأساسیة، من لغة، وتاریخ، وثقافة، وحضارة من ناحیة أخرى 

لقد اعتمدت تیارات الحركة الوطنیة على كل الوسائل المتاحة لتحقیق أھدافھا، ولتمریر رسالتھا الى 
ھا الصحفي عن طریق الجرائد والمجلات، لإدراكھا أھمیة الشعب الجزائري، سارعت إلى تكثیف نشاط

.في تبلیغ و توجیھ الرأي العام الصحافة 
التربویة، الدینیة، والثقافیة التي برزت في تلك :ومن أبرز اتجاھات الحركة الوطنیة في المجالات

في تنظیم وطني 1931ماي 05الفترة بنشاطھا الصحفي، نجد الاتجاه الإصلاحي، الذي تبلور بدایة من 
تحت اسم جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، بعد أن بلغ عمر الاحتلال الفرنسي أكثر من قرن، كما أن 

.الاتجاه التقلیدي المتمثل في الطرق الصوفیة دخل أیضا میدان الصحافة 
لم یغفل تأثیر لقد أدرك الاستعمار الفرنسي الدور الذي یمكن أن یجسده الاتجاه الإصلاحي، كما أنھ

الطرق الصوفیة على الحیاة العامة، لذا شرع في رسم سیاسة تقوم على أساس إضعاف الاتجاه الأول 
وتحویل الاتجاه الثاني عن الخط الذي رسمھ مؤسسوه الأوائل، وكان من نتائج ذلك انسحاب أتباع الطرق 

، و بذلك دخل التیاران 1932نة سنة الصوفیة من جمعیة العلماء المسلمین، وتأسیسھم لجمعیة علماء الس
.في سجال عبر الصحف الناطقة باللغة العربیة 

والذي یھمنا في بحثنا ھذا ھو دراسة مقارنة بین اتجاھین في الصحافة العربیة في الجزائر، ھما 
التیار الإصلاحي الذي كان یھدف الى الحفاظ على مقومات الشخصیة الجزائریة العربیة الإسلامیة، 

تیار التقلیدي الصوفي الذي یدافع عن قضایا التصوف، وذلك من خلال الصحف الصادرة عن كل وال
.اتجاه 

أما فیما یتعلق بمجال الدراسة، فإننا جعلنا صحف التیارین الإصلاحي و التقلیدي مجالا للبحث، 
اقتصرنا على الفترة وكانت المقالات الصحفیة التي كتبت مادة أساسیة في الدراسة، أما حدود الدراسة فقد

الذي فتح للأھالي مجال التعبیر، إلى سنة 1919فیفري 04تاریخ صدور قانون 1919الممتدة بین
م تاریخ توقف أغلب الصحف العربیة الناشطة آنذاك بسبب اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وقد 1939

مرحلة من أخصب فترات تاریخ ركزنا على الصحف باعتبارھا الوثیقة التي عكست أفكار اتجاھین في
.الجزائر الحدیث 

وكمحاولة منا لوضع مقارنة تستند إلى معاییر علمیة، فقد اعتمدنا على نموذجین من صحافة 
التیارین، ھما جریدة البصائر عن الاتجاه الإصلاحي، وصحیفة البلاغ الجزائري عن التیار التقلیدي، كما 

أفكار الاتجاھین الإصلاحي والتقلیدي اھتماما خاصا، وقد وقع أولینا للصحافة المستقلة المعبرة عن
.التي أسسھا بعض شباب الإصلاح"الجحیم"الطرقیة و"المعیار"اختیارنا على صحیفتي 

:الكلمات المفتاحیة
الاتجاه ؛جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین؛الاتجاه الإصلاحي؛الصحافة العربیة؛الحركة الوطنیة

جریدة البلاغ ؛جریدة البصائر؛السیاسة الاستعماریة؛الشخصیة الجزائریة؛الطرق الصوفیة؛التقلیدي
.الجزائري 


